
 موســكو - يخشى العديد من الروس، 
بمن في ذلـــك كبار الشـــخصيات، من أن 
يعرّض تدفق العمال المهاجرين المسلمين 
من آسيا الوسطى جوهر الثقافة الروسية 

والاتحاد الروسي نفسه للخطر.
ويشـــكل هؤلاء المهاجرون أكثر من 80 
في المئة من أكثر من عشرة ملايين مهاجر 

عامل في روسيا.
ويعتقد البعض في المجتمع الروسي 
أن هـــذا يهـــدد النظـــام العـــام والهيمنة 
الثقافيـــة العرقية الروســـية، ويرون فيه 
أمرا يمكن للحكومات الغربية استغلاله، 
وعنصرا من شأنه تقويض نفوذ موسكو 
فـــي آســـيا الوســـطى مـــن خـــلال إثارة 
الحركات الإســـلامية بمجرد عودة هؤلاء 

المهاجرين إلى أوطانهم.
بســـبب  المخـــاوف  هـــذه  وترتفـــع 
المؤشـــرات التي تدل علـــى أن المهاجرين 

المســـلمين القادمين من آســـيا الوســـطى 
أصبحـــوا متطرفين بســـبب تجاربهم في 

روسيا. 
ويبدو هؤلاء العمال أكثر اســـتعدادا 
للانخـــراط في أعمال عنـــف ضد الروس 

دفاعا عن أجندتهم الإسلامية.
ويشير الكاتب بول غوبل من مؤسسة 
جايمس تاون أن معظم المسؤولين الروس 
يعتقدون أنهم قادرون على السيطرة على 
الوضـــع من خـــلال السياســـات القمعية 
وتوسيع المؤسســـات المصممة لـ”إضفاء 
المهاجريـــن  علـــى  الروســـي“  الطابـــع 

و”ترويسهم“.
لكنه يشـــير إلى أن الشعور الروسي 
بدأ يتغيّـــر مع ارتفاع معـــدلات الجريمة 
بـــين المهاجرين وموجة العنـــف الأخيرة 
بـــين الـــروس والمهاجرين المســـلمين في 

ضواحي موسكو.

للحكومة  جديـــدة  دراســـة  وأبـــرزت 
الروســـية حول مواقـــف المهاجرين تجاه 
الحركات الإســـلامية والالتزام بالقوانين 
لاقـــت  كمـــا  الاتجـــاه.  هـــذا  الروســـية 
مقترحات أكثـــر راديكالية، بمـــا في ذلك 
طرد المهاجرين وخروج روسيا من الدول 

المستقلة لمنع عودتهم.
وكانت بعض نتائج دراســـة الوكالة 
الفيدرالية الروســـية لشـــؤون القوميات 
والصـــادرة فـــي نهايـــة ســـبتمبر 2023 

مدهشة. 
ووجـــدت أن 43 في المئـــة من العمال 
المهاجرين من آســـيا الوســـطى يقولون 
إنهـــم يريـــدون العيش في روســـيا وفقا 
لأحكام الشريعة الإســـلامية، بينما أعلن 
24 في المئة أنهم مســـتعدون للمشـــاركة 
في مظاهـــرات عامة مؤيدة لمـــا يهدفون 

إليه.

ويقول أكثــــر من 15 في المئة، أي نحو 
مليوني شــــخص، إنهــــم على اســــتعداد 
للمشــــاركة فــــي أعمــــال عنــــف لتحقيــــق 
رغباتهم. كمــــا حدد الاســــتطلاع أن أكثر 
مــــن 40 في المئة يفضلــــون العيش في ظل 
قوانين بلدانهــــم الأصلية بدلا من العيش 

حسب القوانين الروسية.
وتفاقم هــــذه المواقــــف التوترات بين 
الروس والمهاجرين المســــلمين. كما تنشر 
مثــــل هــــذه القناعــــات بين المســــلمين من 

القوميــــات الأصليــــة في روســــيا وإثارة 
المزيد من التطرف الإسلامي في أوطانهم 
عند عودتهم. وهم يشكلون تهديدا لكل من 

روسيا ودول آسيا الوسطى.
وينخرط المسؤولون الروس اليوم في 
مناقشــــات حول النهج الذي يمكن اتخاذه 

لتغيير هذا الوضع.
فلاديمير  الروســــي  الرئيس  وســــعى 
بوتين إلى التقليل من شأن المشكلة. وقال 
في المنتدى الاقتصادي الشرقي الأخير إن 
العمال المهاجرين يشــــكلون ”3.7 في المئة 
من القوى العاملة في البلاد ويمكن  فقط“ 
حل أيّ مشــــاكل معهم مــــن خلال الإصرار 
علــــى تعلمهــــم اللغــــة الروســــية وإنفاذ 

القوانين المعتمدة في البلاد بالقوة“.
لكن الذين يواجهون المشــــكلة مباشرة 
كانــــوا أقل تفــــاؤلا. وقال رئيــــس الوكالة 
الفيدراليــــة لشــــؤون القوميــــات إيغــــور 

بارينوف إن موسكو يجب أن تضع برامج 
لغربلــــة العمــــال المهاجريــــن لضمان منع 
معتنقي الأفكار المتطرفة من دخول البلاد.
وقد يخلق الحــــد من أعداد المهاجرين 
لســــببين  خطيــــرة  مشــــاكل  المســــلمين 
رئيسيين. أولهما أنه سيؤدي إلى ترحيل 
العديــــد مــــن المهاجرين من روســــيا، مما 
قد يصعّب إقناع ســــكان آســــيا الوسطى 
للمشــــاركة فــــي الحــــرب ضــــد أوكرانيا. 
وثانيهمــــا أنه ســــيعزز الاشــــتباكات بين 
المهاجريــــن والروس، حيث يرى الجانبان 
أن مثــــل هــــذه السياســــات تفتــــح الباب 

للمزيد من الهجمات. 
ومــــن المرجــــح أن يمتــــد تأثيــــر هذا 
التحــــول إلى الأمــــن القومــــي، وأن يقود 
المســــؤولين في موسكو، مثل أمين مجلس 
الأمن الروســــي نيكولاي باتروشيف، إلى 

اتهام الغرب بإشعال هذه الصراعات.

 غزة (الأراضــي الفلســطينية) - أطاح 
الهجـــوم المباغـــت الـــذي شـــنته حركـــة 
حماس على إسرائيل بالصورة التقليدية 
التي ترسمها إســـرائيل عن نفسها كقوة 
اســـتخباراتية ليـــس لهـــا مثيـــل وأطاح 
بأســـطورة الأمـــن الإســـرائيلية وهز من 
فـــي  والجيـــش  الاســـتخبارات  صـــورة 
إسرائيل، لكن وقع هذا الاختراق النوعي 
ســـيكون شـــديدا علـــى رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو ويمكن أن 

يطيح بحكومته وينهي دوره السياسي.
ورغـــم الإمكانيات الهائلـــة التي بين 
أيديهمـــا، فـــإن الاســـتخبارات والجيش 
الإســـرائيليين عجـــزا عن رصـــد الهجوم 
والتحـــركات التـــي ســـبقته، مـــا أظهـــر 
تفوقـــا لحمـــاس علـــى حســـاب الجيش 
والاســـتخبارات الأكثر شهرة في المنطقة 

والعالم.
ويأتي هذا التصعيد في اليوم الأخير 
من عيد المظلات (ســـوكوت) في إسرائيل، 
وبعـــد خمســـين عاما على حـــرب أكتوبر 
1973 التـــي قتـــل فيهـــا 2600 إســـرائيلي 
وبلغ عـــدد القتلى والمفقودين في الجانب 
العربـــي 9500 خـــلال ثلاثة أســـابيع من 

القتال.
ويرى خبراء أن سبب اختراق مقاتلي 
حماس لحواجز أمنية إسرائيلية، وإطلاق 
وابل من الصواريخ من غزة فجر السبت 
خلال عطلة عيد يهودي، كان عامل التكتم 
الذي حال دون تســـرّب تفاصيل الهجوم 

لإسرائيل وعملائها الفلسطينيين.

وســـاعد عامل الصدمـــة، التي طالت 
العســـكريين الإســـرائيليين، حماس على 
القيـــام بعملية اســـتعراضية وصوّرتها، 
إســـرائيليين  جنـــود  أســـر  وأظهـــرت 
والســـيطرة على مركبـــات وحرق أخرى. 
وإلـــى حـــد الآن لا يعـــرف عدد الأســـرى 
الإســـرائيليين الذين أخذتهم حماس إلى 
غزة، لكن توقعات إسرائيلية تقول إن عدد 

الأسرى كبير وكذلك عدد القتلى.
وقال اللواء نصر ســـالم أستاذ علوم 
الإســـتراتيجية بأكاديميـــة ناصر للعلوم 
العســـكرية التابعة للجيـــش المصري إن 
تهـــاوى صـــورة الأمن الإســـرائيلي أمام 
المقاومـــة الفلســـطينية يعكـــس تراجـــع 
القـــدرات الاســـتخباراتية لـــدى الدولـــة 

تصطـــدم  عندمـــا  وإنهـــا  الإســـرائيلية، 
بعنصر المفاجأة لا تستطيع التصرف أو 

الدفاع عن نفسها.
وأضـــاف لـ”العرب“ أن عامل المفاجأة 
مـــن جانـــب حمـــاس لـــم تتوقعـــه أغلب 
الدوائر الأمنية، لذلك كانت الخســـائر في 
أفـــراد الأمن والمعدات العســـكرية كبيرة، 
وصادمة للشارع الإســـرائيلي، لافتا إلى 
أن الضربـــات الجوية التـــي يتم تنفيذها 
صوب قطـــاع غزة تســـتهدف فـــي المقام 
الأول تهدئة الرأي العام في إسرائيل قبل 

الدخول في هدنة.
ولفت إلى أن الجيش الإســـرائيلي لن 
يتوقف بســـهولة طالما أن الشـــارع وصل 
ذروة الغضـــب مـــن الثغـــرات الأمنية في 

صفوفه.
وعبـــر معظـــم المقاتلـــين ثغـــرات في 
الحواجـــز الأمنية البرية التي تفصل بين 
غزة وإســـرائيل. وصوّر واحد على الأقل 
وهو يعبـــر بمظلة تعمـــل بالطاقة بينما 
صوّر زورق متجها إلى زيكيم، وهي بلدة 

ساحلية إسرائيلية وقاعدة عسكرية.
وأظهـــرت مقاطـــع مصوّرة نشـــرتها 
حماس مقاتلين يخترقون السياج الأمني 
بينما كانت الشمس تشرف على الشروق، 
مما يشـــير إلـــى أن ذلك حـــدث في وقت 

إطلاق الصواريخ.
وأظهـــر أحد مقاطـــع الفيديـــو ما لا 
يقل عن ســـت دراجـــات نارية مع مقاتلين 

يعبرون فجوة في حاجز أمني معدني.
وأكـــد الجيش الإســـرائيلي أن قواته 
ضـــد  تخـــوض معـــارك ”علـــى الأرض“ 

مقاتلين فلسطينيين في المناطق المحيطة 
بقطاع غزة بعد تســـلل هؤلاء ”بالمظلات“ 

بحرا وبرا.
وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد 
هيخت خلال إيجاز صحفي ”كانت عملية 
مزدوجة تمت من خلال طائرات شـــراعية 

عبر البحر والأرض“.
وأكـــد أحمد فـــؤاد أنـــور الخبير في 
والفلســـطينية  الإســـرائيلية  الشـــؤون 
فـــي تصريح خـــاص لـ”العـــرب“ أن الآلة 
العســـكرية فـــي إســـرائيل لم يكن أشـــد 
المتشـــائمين أو الأعـــداء يعتقـــد إمكانية 
شـــل جزء كبير من حركتها في الساعات 
الأولـــى للحـــرب، وهو ما يفـــرض إعادة 
النظر في الكثير مـــن الحلقات الضعيفة 
الفترة المقبلة لتصحيح أسطورة الجيش 
الإســـرائيلي الـــذي ردد الإعـــلام العبري 

دوما أنه ”لا يُقهر“.
وأيا كانت حدة الانتقام الإســـرائيلي 
ومهما بلغ عدد القتلى الفلســـطينيين من 
القصف الإســـرائيلي، فـــإن ذلك لن يمحو 
صورة نتنياهو الذي عجز في أول اختبار 
جدي، خاصة أنه طالما أطلق التصريحات 
التي تعد بسحق المسلحين الفلسطينيين 
والقضـــاء على إطلاق الصواريخ من غزة 
وحمايـــة أمن إســـرائيل، وأن العملية قد 

تقود إلى نهايته.
ولا شـــك أن نتائج العمليـــة النوعية 
لحمـــاس ســـترفع مـــن منســـوب غضب 
وتحميله  نتنياهـــو،  على  الإســـرائيليين 
مســـؤولية الـــزج بالمتطرفـــين اليمينيين 
للســـيطرة علـــى الحكومة وخلـــق مناخ 

عدائـــي بـــين إســـرائيل والفلســـطينيين 
وظفتـــه حماس لتنفيـــذ هجومها في ظل 
انقسام إســـرائيلي حاد بسبب سياسات 

نتنياهو.
وصـــرح نتنياهو في جلســـة عقدها 
المجلـــس الوزاري السياســـي الأمني بأن 

إسرائيل ”في حالة حرب“.
وقال ”هدفنـــا الأول هو أولا وقبل كل 
شـــيء تطهير الأراضي من قـــوات العدو 
التي تســـللت وإعادة الأمن والسلام إلى 

المستوطنات التي تعرضت للهجوم“.
وأضـــاف ”الهـــدف الثانـــي في نفس 
الوقـــت هـــو محاســـبة العدو علـــى ثمن 
باهظ، وفي قطـــاع غزة أيضـــاً. والهدف 
الثالث هـــو تحصين الســـاحات الأخرى 
حتـــى لا يتســـنى لأيّ أحـــد يرتكب خطأ 

الانضمام إلى هذه الحرب“.
وارتفعت أصوات سياسية إسرائيلية 
تطالب بتشـــكيل حكومة طوارئ، وهو ما 
يعني نهاية حكومة اليمين التي يرأســـها 
نتنياهـــو وتـــرك فيها مقـــود القيادة بيد 
الوزير اليميني المتشدد إيتمار بن غفير.

ودعـــا زعيـــم المعارضة يائيـــر لابيد 
الســـبت نتنياهـــو إلى ”تشـــكيل حكومة 
طـــوارئ“ لمواجهة الأحـــداث الجارية في 

قطاع غزة.
وجاء في بيـــان صدر عن مكتب لابيد 
”يعـــرف نتنياهو أنـــه في ظـــل التركيبة 
المتطرفـــة والمختلـــة للحكومـــة الحالية، 
من المســـتحيل شـــن حرب، تحتـــاج دولة 
إســـرائيل إلى قائد سياسي محترف وذي 

خبرة ومسؤول لقيادتها“.
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حماس تطيح بأسطورة الأمن الإسرائيلية
نهاية منتظرة لنتنياهو على خلفية إخفاق استخباراتي وعسكري كبير

حماس تقلب المعادلة

عامل التكتم وراء نجاح 
مقاتلي حماس في اختراق 

حواجز أمنية إسرائيلية، 
وإطلاق وابل من الصواريخ 

من غزة

المؤسسة العسكرية
في قلب الجدل الانتخابي 

المصري

تصاعد مقلق 
للاعتداءات الجنسية 

على الأطفال في الجزائر

ص٥

روسيا أمام مشكلة اسمها «عمال أجانب مسلمون»

ص١٥

الإعلام الإسرائيلي 
أول من استفاق من صدمة 

هجوم غزة
 القــدس - فـــي الوقت الـــذي تعامل 
فيـــه الإعلام الغربي مـــع هجوم حماس 
بحذر، واكتفى بنشـــر تفاصيل موجزة، 
كان الإعلام الإسرائيلي أول من استفاق 
من الصدمـــة، وقدم روايته لهذا الحدث 
النوعـــي بشـــكل مغاير لما ســـعت إليه 

حكومة بنيامين نتنياهو.
ولـــم يكتـــف الإعـــلام الإســـرائيلي 
بمهاجمـــة حمـــاس ووصفهـــا بشـــتى 
النعوت، ولكن دق أجراس الخطر بشأن 
ما جـــرى وتأثيره على أمن إســـرائيل، 
معترفا بـــأن حماس نجحت في تحقيق 
اختراق عجز الجيش الإســـرائيلي عن 

كشفه وتعطيله.
”معاريـــف“  صحيفـــة  وقالـــت 
الإســـرائيلية ”على الرغم من المؤشرات 
الأوليـــة، فقد فوجئت مؤسســـة الدفاع 

بهجوم حماس“.
وفيما يعيد إلى الأذهان المؤشــــرات 
التي قالت إســــرائيل إنها تلقتها مسبقا 
عــــن تحــــرك مصــــري عــــام 1973، قالت 
الصحيفــــة ”يبــــدو أنــــه تم رصد بعض 
علامــــات الحركة (حماس) فــــي القطاع 
خلال نهاية الأســــبوع. في غضون ذلك، 
جرت مشاورات في الجهاز الأمني بشأن 
العمليات في القطاع في اليوم الأخير“.

وأضافت ”التفاصيل لم تلفت انتباه 
النظام الأمني ولم تتصل بصورة أوسع 
وأكثـــر إثارة للقلق، ومن هنا يبدو أنها 
لـــم تغيـــر اســـتعدادات النظام بشـــكل 

كبير“.
وتابعـــت ”شـــنت حمـــاس هجوما 
مفاجئـــا على إســـرائيل، عندما تســـلل 
المســـلحون مـــن قطاع غزة إلـــى بلدات 
الغلاف، واستخدموا إطلاق الصواريخ 

لتشتيت النظام الأمني في البلاد“.
واعتبرت الصحيفة مـــا جرى بأنه 
”فشـــل اســـتخباراتي كبير“، وأنه "أكثر 

من مجرد انهيار استخباراتي“.
”يديعـــوت  صحيفـــة  ووصفـــت 
أحرونـــوت“ الإســـرائيلية على موقعها 
الإلكترونـــي مـــا جـــرى بأنـــه ”هجوم 

حماس المفاجئ“.
واستذكرت الصحيفة أن الهجوم تم 
تنفيـــذه بعد 50 عاما مـــن حرب أكتوبر 

.1973

وقالـــت ”لقـــد فوجـــئ العالـــم هذا 
الصبـــاح بالهجـــوم المفاجـــئ المزدوج 
الـــذي شـــنته حمـــاس على إســـرائيل، 
والذي شـــمل إطلاق الصواريخ وتسلل 
المسلحين“، ووصفت الحدث بأنه ”فشل 

استخباراتي كبير“.
واعتبـــر المحلـــل العســـكري آفـــي 
بنياهـــو في مقال نشـــره فـــي صحيفة 
”معاريـــف“ أن ”إســـرائيل فـــي خضـــم 
حرب صعبة بخصائص لم تكن تعرفها 
مـــن قبـــل ومفاجأة كاملة مـــع عدد غير 
قليل مـــن القتلى والجرحى والأســـرى 

والمختطفين“.
والفشـــل  كبيـــر،  ”الفشـــل  وقـــال 
الاســـتخباراتي خطيـــر، والتحدي الآن 

أكبر“.
وأضاف ”تبـــين أن مفهوم المصلحة 
الاقتصاديـــة المتزايـــدة فـــي اعتبارات 
حماس كان خاطئا، وانهار الجدار الذي 

بنته إسرائيل بمليارات الشواقل“.
وتابـــع بنياهو ”منذ ســـاعات وأنا 
أجلس أمام الشاشـــة، أطحن أســـناني 
وأفـــرك عينيّ في دهشـــة، لأنـــه لم يكن 

هناك شيء كهذا في تاريخ إسرائيل“.
وأشار المحلل الإســـرائيلي إلى أنه 
”يمكننا أن نتوقـــع فترة طويلة وصعبة 
ومحطمـــة للأعصاب مع صور قاســـية 
الجنـــود والمدنيين –  ومع المختطفين – 

داخل غزة“.
واعتبـــر الكاتب في موقـــع ”تايمز 
الإسرائيلي  الإخباري  إســـرائيل“  أوف 
دافيد هورفيتز بأن ما جرى هو ”فشـــل 

ذريع“.
وقـــال ”اســـتيقظ جـــزء كبيـــر من 
إســـرائيل صبـــاح يـــوم الســـبت على 
مشاهد وأصوات هجمات صاروخية لا 
يمكن تصورها، واســـتيقظت أجزاء من 
جنوب إسرائيل على إطلاق نار، مع ما 
صاحبهـــا من أخبـــار لا يمكن تصورها 

عن تسلل عشرات المسلحين من غزة“.
وأضـــاف ”بعد مـــرور 50 عاما على 
حرب يوم الغفران، تعرضت إســـرائيل 
لهجـــوم مفاجئ، ليس من قبل الجيوش 
العربيـــة، ولكن من قبل جماعة حماس. 
الإسرائيليين  المدنيين  اســـتهداف  ومع 

على نطاق واسع وبشكل مباشر“.

تصا
للاعتدا
على الأط

زعيم بوركينا فاسو 
الجديد على خطى 

الملهم سانكارا
ص٧

إبراهيم تراوري

43
في المئة من المهاجرين من آسيا 

الوسطى يريدون العيش في روسيا 
وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية



 طرابلــس - أعلــــن رئيــــس المجلــــس 
الأعلى للدولــــة في ليبيا محمــــد تكالة أن 
التشــــريعات الانتخابيــــة الصــــادرة عــــن 
مجلس النواب قبل أيام ”مخالفة للتعديل 

الدستوري وباطلة“.
النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  وأصــــدر 
الأربعــــاء  صالــــح،  عقيلــــة  المستشــــار 
الماضــــي، قوانيــــن الانتخابــــات، ثم أمر 
بإحالتهــــا وتســــليمها إلــــى المفوضيــــة 
الوطنية العليا للانتخابــــات، بعد يومين 
من إقرار المجلس لها خلال جلسة الاثنين 

الماضي في مقره بمدينة بنغازي.
وقــــال محمد تكالة في رســــالة وجهها 
إلى مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي 
إن ”مــــا صــــدر عــــن مجلــــس النــــواب في 
جلسته يوم الاثنين الماضي من تشريعات 
انتخابيــــة مخالــــف للإعلان الدســــتوري 
الثالث عشــــر، ومشــــوب بعيوب وأخطاء 

تنحدر به إلى درجة الانعدام“.
ووصف تكالة، في خطابه إلى المبعوث 
الأممي، اعتمــــاد القوانين الانتخابية بأنه 
”تجاوز قواعــــد إدارة التوافق والاختلاف، 

مما يجعل التشــــريعات الصادرة عنه على 
هذا النحو باطلة بطلانا مطلقا، ومما يعد 

خرقا للاتفاق السياسي“.
وتابع ”إن الأمر يجعل من التشريعات 
الصــــادرة عنه باطلة بطلانــــا مطلقاً وغير 
منتجــــة لأيّ أثــــر ويعد معه هــــذا المنحى 
يقتضي  خرقاً جسيماً للاتفاق السياسي“ 

التعامل معه في أنسب الآليات.
وأوضــــح تكالــــة أن ”مهمــــة اللجنــــة 
المشــــتركة ’6+6‘ وقتية ومحددة في إجراء 
توافقات، وغير مخولة بإجراء أيّ تعديلات 
على ما جرى التوقيع عليه في بوزنيقة في 
3 يونيــــو الماضي“ وأكد ”موقف المجلس 
الأعلى للدولة الرافض إجراء أيّ تعديلات، 
وتحــــت أيّ ذرائع، على نتائج عمل اللجنة 
المشــــتركة التي توصلت إليهــــا بالتاريخ 

المذكور“.
كذلــــك أكــــد رئيــــس المجلــــس الأعلى 
للدولــــة فــــي خطــــاب إلى رئيــــس مجلس 
النواب عقيلة صالح أن أعمال لجنة إعداد 
لاغيــــة، ولا  القوانيــــن الانتخابيــــة ”6+6“ 
تترتب عليهــــا أيّ آثار لعدم التزام مجلس 

النواب بمخرجاتهــــا، ولجوئه إلى إجراء 
تعديــــلات عليهــــا، مؤكدا تمســــك مجلس 
الدولــــة بما انتهت إليــــه اللجنة من نتائج 

في الثالث من يونيو الماضي.

المشــــكّلة من مجلســــي  ولجنة ”6+6“ 
النــــواب والدولة كانت قــــد أصدرت في 6 
يونيو الماضي، عقب مباحثات في مدينة 
بوزنيقة المغربية، القوانين التي ستجرى 
وفقها الانتخابــــات المنتظرة إلا أن بعض 
بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف.

وتتمثل تلك النقاط الخلافية في شروط 
الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يصر 

مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية 
على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية 
من الترشــــح لرئاسة البلاد، في حين يصر 

مجلس النواب على عكس ذلك.
ودعــــا تكالــــة، الخميــــس، المفوضية 
الوطنيــــة العليا للانتخابــــات إلى التقيد 
عشــــر  الثالــــث  الدســــتوري  بالتعديــــل 
صلاحيــــات  تحــــدد  قوانيــــن  (مجموعــــة 
الرئيس)، والامتناع عن إنفاذ ما قد يحال 

إليها من تشريعات انتخابية مخالفة.
وأضاف ”ذلك يكفل النأي بالمفوضية 
عن أيّ تجاذبات سياســــية، واســــتمرارها 
في الحفاظ على دورها الشفاف والمحايد، 
ويتضمــــن تحريهــــا الدقــــة فــــي تطبيــــق 
تشــــريعات انتخابيــــة نزيهة تــــؤدي إلى 

تحقيق الاستقرار“.
والجمعــــة، قالت بعثــــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا إنها تسلمت مذكرة رسمية 
من مكتــــب رئيس مجلس النــــواب، مرفقة 
بهــــا القوانيــــن الانتخابيــــة المعتمدة من 
المجلس، مشــــيرة إلى أنها ســــتقيم مدى 

قابليتها للتطبيق. 

الجزائـــري  الرئيـــس  أكـــد  الجزائــر -   
عبدالمجيـــد تبـــون لضيوفه مـــن مديري 
ومســـؤولي وســـائل الإعـــلام المحلية أن 
ملف بريكس في شـــكله الحالي قد أغلقته 
الجزائر، وأن المســـألة خرجـــت من دائرة 
اهتماماتهـــا، وهو ما يعتبـــر خطوة أولى 
لها خارج عتبة قطب الشـــرق، الذي راهنت 
عليه فـــي الآونة الأخيرة لبلـــورة خيارات 
إســـتراتيجية لها، وتزامن ذلك مع تصريح 
للرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين الذي 
حمّله رســـالة حـــرج من موقـــف الأعضاء 
تجاه طلب الجزائر، والإشارة إلى ضرورة 
عدم تفويت فرصة الشـــراكة مـــع الجزائر 

تحت أيّ عنوان من العناوين.
وكشـــف الرئيـــس الجزائـــري لمديري 
ومســـؤولي المؤسســـات الإعلامية الذين 
اســـتقبلهم بقصر المرادية هذا الأســـبوع 
بأن تكتل بريكس لم يعد ضمن الاهتمامات 
الجزائرية وأن المســـألة قـــد أغلقت، وهو 
ما يوحي إلـــى أن الجزائر باتت تنظر إلى 

التجربة على أنها من الماضي.
الناطقة  ”الوطـــن“  صحيفـــة  وأوردت 
بالفرنســـية بأن تبون حـــدّث ضيوفه، لمّا 
طرحـــت قضيـــة رفـــض المجموعـــة طلب 
الانضمـــام الجزائرية، بالقـــول ”الانضمام 
إلـــى مجموعة بريكـــس بشـــكلها الحالي 
لم يعـــد ضمـــن اهتمامات الجزائـــر، وأن 
الاقتصـــاد الجزائري رغم ذلك حقق تطورا 
لافتـــا فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وهـــو ما 

تترجمه المؤشرات الاقتصادية الكبرى“.

وأضاف ”مجموعة بريكس في شكلها 
الحالــــي لــــم تعــــد تهمــــه، وبعبــــارة أكثر 
وضوحــــا ملــــف مجموعة بريكــــس مغلق 
نهائيــــاً“، ممّا يوحي إلــــى أن الجزائر قد 
قطعت كل الروابط مــــع الملف، ولا وجود 
لأيّ رغبــــة فــــي التقدم مجــــددا بطلب آخر 
كما تردد لدى بعــــض الدوائر المقربة من 

السلطة.
وصــــدر هــــذا الموقــــف الصريح لأول 
مــــرة في الجزائر ومن طــــرف الرجل الأول 
للدولــــة، بمــــا يحمله من انعكاســــات على 

نوعيــــة العلاقات التي تربــــط الجزائر مع 
بعض دول المجموعة، كروسيا والصين، 
اللتيــــن أبرمت معهما الجزائــــر اتفاقيات 
إســــتراتيجية خلال زيارتين لافتتين قادت 
الرئيــــس تبون خــــلال هــــذه الصائفة إلى 

موسكو وبيكين.
وحصلــــت آنــــذاك علــــى تطمينات من 
قيادات البلدين، من خلال الترحيب بطلب 
انضمــــام الجزائر إلى بريكس، الأمر الذي 
تحول إلى رهان شــــبه محســــوم بالنسبة 
إلى الســــلطة الجزائرية التي كانت تبحث 
عن إنجاز كبير تسكت به أفواه المنتقدين 
وتســــوّقه للــــرأي العــــام الداخلــــي قبــــل 

الخارجي.
وســــاد الاعتقاد حينها لــــدى الدوائر 
الرسمية بأن مسألة انضمام الجزائر إلى 
مجموعــــة بريكس بات في حكــــم المؤكد، 
قبــــل أن تتفاجأ بقــــرار الرفض يصدر عن 
القمــــة المنعقــــدة بجوهانســــبورغ نهاية 
شــــهر أغســــطس الماضي، بينما تم قبول 
دول كان ينظــــر إليها بعيــــن الأضعف من 

الجزائر. 
ويعــــد الأمــــر أول رد فعــــل مــــن قبــــل 
الرئيس تبــــون على عدم قبــــول بلاده في 
هــــذه المجموعــــة، بعــــد أن كان ذلــــك من 
أولوياتهــــا في الســــنتين الأخيرتين، وفق 
تصريحاته العديدة، التي كانت تطلب من 
أنفســــهم  تحضير  الاقتصاديين  الفاعلين 

لدخول المجموعة.
وأكد فــــي إحداهــــا بأن ”العــــام 2023 
ســــيتوّج بانضمام الجزائر إلى بريكس“، 
وجنــــوب  والصيــــن  كروســــيا  ”دول  وأن 
أفريقيا أصدقــــاء الجزائر، وأن عودة لولا 
داســــيلفا لقيادة البرازيل ســــتعين الملف 
الجزائــــري“، ويبدو حينهــــا أن تبون كان 

مطمئنا على ملف بلاده، ولم يكن منزعجا 
إلا من الهند.

وظل الرجل يراهن علـــى دور الحلفاء 
روســـيا  خاصـــة  للجزائـــر،  التقليدييـــن 
والصين وجنوب أفريقيا، للضغط من أجل 
الملـــف الجزائري، وكان يضع في أســـوأ 
الاحتمـــالات مقعد ملاحظ فـــي المجموعة 
إلـــى غاية اســـتكمال الشـــروط كاملة، لكن 
الرفض القطعي لم يكن في حساب السلطة 
الجزائريـــة بتاتا، ولذلك جـــاءت الصدمة 
قوية، وكان رد الفعل عليها أقوى بالإعلان 

عن طيها للأبد.
ولا زال الاعتقاد يســـود فـــي الجزائر 
بـــأن حلفاءهـــا فـــي المجموعـــة خذلوها، 
فهـــم زيادة علـــى أنهم لـــم يضغطوا على 
الأطـــراف المتحفظة على طلب انضمامها، 
لم يدعموه في لعبة كواليس جرت ضدها، 
بحســـب دوائـــر مقربـــة مـــن الســـلطة لم 
تستســـغ قرار الرفض، مقابل قبول دول لا 

تمتلك مقومات بلادهم.
وتزامـــن موقـــف الرئيـــس تبـــون مع 
تصريحـــات أدلـــى بها الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن، فـــي منتـــدى ”فالدي“ 
الدولي، ضمّنه رســـائل خجل روســـي من 
موقـــف مجموعة بريكس من طلب انضمام 

الجزائر، وأهمية الشراكة معها. 
وأكـــد بوتيـــن أن ”الجزائر هـــي دولة 
صديقة لروسيا، وانضمامها إلى مجموعة 
بريكس ســـيكون مفيدا، وأنه يجب العمل 
على هـــذه القضية بهدوء مع الأصدقاء في 
المجموعة“، فـــي تلميح إلى ضرورة إيلاء 
أطـــراف المجموعـــة مكانة مميـــزة للملف 

الجزائري في الدورة القادمة. 
وقـــال بوتيـــن فـــي كلمة أمـــام منتدى 
”فالـــداي“ الدولي، الـــذي احتضنته مدينة 

سوتشـــي الروســـية ”الجزائـــر صديقتنا 
بالطبـــع، وهي صديق تقليـــدي في العالم 
أن  ونعتبـــر  أفريقيـــا.  وشـــمال  العربـــي 
انضمـــام الجزائـــر إلى بريكس من شـــأنه 
أن يفيـــد المنظمـــة، ولكن علينـــا بالتأكيد 
أن نعمـــل علـــى هـــذه القضية مـــع جميع 
أصدقائنـــا في إطار بريكـــس ومع القيادة 
الجزائرية نفســـها، وأن نفعل ذلك بهدوء، 
دون خلق مشـــاكل للمنظمـــة، وخلق طرق 

إضافية للتنمية الشاملة“.
ويبـــدو أن الرئيـــس الروســـي لا يريد 
لبـــلاده أن تضيّـــع الشـــراكة الجزائريـــة، 
خاصـــة وأنهـــا تربطهـــا بهـــا اتفاقيـــات 
تعاون عسكري تاريخي وواعد، وقد أبرما 
صفقات تســـليح ضخمـــة متتالية، خاصة 
في ظل ظهور بوادر انســـحاب الجزائر من 

القطب الشرقي.
كما أوحـــى تصريحه إلـــى أن أطرافا 
داخـــل المجموعـــة تحفظت أو ســـتتحفظ 
علـــى الطلب الجزائـــري، ولذلك دعا جميع 
الأطـــراف إلى النقـــاش الهـــادئ، غير أنه 
يجهـــل إن أخـــذ علمـــا أم لا بخصـــوص 
الموقـــف الحاســـم الصادر عـــن الرئيس 
تبـــون، بالتزامن مـــع تصريحه في منتدى 

”فالداي“.
ولا يســـتبعد أن يكون تصريح بوتين 
حاملا لرســـالة ”اعتذار“، مبطـــن، على ما 
ورد على لســـان وزير خارجيته ســـيرغي 
لافـــروف في أعقـــاب قمة بريكـــس، لما رد 
حـــول ســـؤال عـــن شـــروط قبـــول طلبات 
الانضمـــام، بالقـــول ”إلى جانب الشـــروط 
والمعايير الاقتصاديـــة، هناك ثقل وهيبة 
الدولـــة وتأثيرهـــا فـــي القـــرار الإقليمي 
والدولي“، وهو ما اعتبر إهانة للدول التي 

رفضت طلباتها ومنها الجزائر.
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 الربــاط - أكّـــد الأميـــن العـــام للأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش في مسودة 
تقريره الـــذي يعتزم تقديمـــه إلى طاولة 
النقـــاش فـــي مجلس الأمن خـــلال الأيام 
القادمـــة، أن جبهـــة بوليســـاريو عرقلت 
عمل بعثة ”مينورســـو“ بتاريخ 22 مارس 
مـــن العام الجاري، حيث قـــام 20 عنصرا 
مســـلحا من الجبهة بإيقاف قافلة للبعثة 
بالقـــرب مـــن منطقـــة أمهيريـــز، وهو ما 
حـــال دون الولوج إلى مقر فريقها الواقع 
شرق الجدار الرملي الذي أقامته القوات 

المسلحة الملكية المغربية.
النهائـــي  شـــبه  التقريـــر  وأضـــاف 
أن الوضـــع الميداني اتســـم بتســـجيل 
”اســـتمرار أعمال العداء بشـــكل ضعيف 
بوليســـاريو،  وجبهـــة  المغـــرب  بيـــن 
وهـــو ســـياق يمثـــل تحديـــات خطيـــرة 
لعمليات البعثة، لاســـيما فـــي ما يتعلق 

باللوجستيات وجهود إعادة الإمداد“.
وكشـــف التقريـــر أنه ”تحـــت ضغط 
إلـــى  بالجبهـــة  الأمـــر  انتهـــى  دولـــي، 
التراجع في رســـالة رســـمية موجهة إلى 
غوتيريـــش“، مشـــيرا فـــي المقابـــل إلى 
”مســـاهمة القوات المســـلحة الملكية في 
مرافقـــة بعثـــات التفتيش لقـــوات حفظ 
السلام في المناطق الواقعة غرب منطقة 
الرمال“، وأكد أن ”الزيارات تتم فقط بعد 
أيام قليلة من تلقي البعثة معلومات حول 

أعمال عدائية“.
ودعا المســـؤول الأممي كل الأطراف 
المعنيـــة إلـــى ”التعامـــل مـــع العمليـــة 
السياســـية بعقـــل منفتـــح والتوقف عن 
وضع الشـــروط المســـبقة لإطلاق عملية 
المفاوضـــات“، مطالبـــا فـــي الوقت ذاته 
جبهة بوليســـاريو بـ“إزالـــة القيود التي 
تفرضها على حرية حركة بعثة ’مينورسو‘ 
واستئناف الاتصالات المنتظمة مع قيادة 

البعثة، المدنية منها والعسكرية“.
وأشـــار التقرير إلـــى أن المواجهات 
بين القوات المغربية وميليشـــيات جبهة 
بوليساريو تحدث في الغالب بالقرب من 
منطقة المحبس، لكن الأمين العام اعترف 
بـــأن ”بعثة ’مينورســـو‘ غير قـــادرة على 
إثبات تبادل إطلاق النار بشـــكل مستقل 

في شمال الإقليم، بالقرب من المحبس“.
في المقابل، أشاد غوتيريش بـ“التزام 
المغرب المتواصـــل باتفاق وقف إطلاق 
النـــار الموقـــع ســـنة 1991“، مـــوردا في 
تقريره شـــبه النهائي أن ”الأمم المتحدة 
تتابـــع التـــزام المغـــرب بوقـــف إطلاق 
النار وجميع الأحكام العســـكرية، وكذلك 
مواصلـــة التعـــاون الوثيق علـــى جميع 

المستويات مع بعثة ’مينورسو'“.
وشـــدد محمد لكريني أستاذ القانون 
الدولـــي والعلاقات الدوليـــة في تصريح 
علـــى أن ”تقريـــر غوتيريش  لـ“العـــرب“ 
يعد بمثابة إدانة لجبهة بوليســـاريو بعد 
عرقلتها لعمل ’مينورســـو‘ بشكل مباشر، 
ويعزز موقف المغرب فـــي عملية تحرير 
الكركـــرات وإبقـــاء الوضع علـــى ما هو 
عليـــه، وتعاونه المســـتمر مع بعثة الأمم 
المتحدة، ما يبـــرز جدية المغرب الرامية 

إلى إيجاد حل للنزاع المفتعل“.
وســـجل الأمين العام للأمم المتحدة 
أن الســـياق الذي تمر به قضية الصحراء 
المغربيـــة يجعل من التفـــاوض على حل 
سياســـي للملـــف أكثـــر إلحاحـــا من أي 
وقت مضى، مشـــددا على أن ”إيجاد حل 
سياسي عادل ودائم للنزاع ممكن شريطة 
أن تنخـــرط جميع الأطراف بحســـن نية 
وبوجود إرادة سياسية قوية، إضافة إلى 
دعم المجتمع الدولـــي من أجل الوصول 
إلـــى تســـوية للملـــف“، في إشـــارة إلى 

الطرف الجزائري.

وتطــــرق المصدر ذاته إلى المحادثات 
التي أجراها المبعوث الشــــخصي للأمين 
العــــام للأمــــم المتحــــدة إلــــى الصحــــراء 
المغربية ســــتيفان دي ميستورا مع وزير 
الأفريقي  والتعــــاون  الخارجية  الشــــؤون 
والمغاربــــة المقيميــــن بالخــــارج ناصــــر 
بوريطة بالرباط، حيــــث أكد بوريطة على 
”الأهميــــة التي يكتســــيها مقتــــرح الحكم 
الذاتي كحل وحيد للنزاع المصطنع حول 

الصحراء المغربية“.
وســــجل التقرير أن ”تدهور العلاقات 
بين المغرب والجزائــــر يلقي بظلاله على 
ملــــف الصحــــراء“، مشــــيرا إلــــى تصريح 
للرئيس الجزائــــري عبدالمجيد تبون في 
حوار له مع صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية 
الذي أورد فيه أن ”بلاده قطعت العلاقة مع 

المغرب لتجنب خيار الحرب“.
وأشــــار غوتيريش إلــــى أن ”المبعوث 
الشخصي إلى الصحراء طرح أسئلة على 
أطراف النزاع (المغــــرب، الجزائر، جبهة 
بوليســــاريو وموريتانيــــا) لدفعهــــم إلــــى 
التفكير في الدروس المستفادة، والتوسع 
فــــي مواقفهــــم التي تــــم التعبيــــر عنها“، 
مؤكدا أن ”دي ميستورا يبحث عن عناصر 
للتقارب بين كل الأطراف، وذلك ســــيتحقق 

من خلال إجراء مباحثات أخرى“.
وتابع التقرير أن دي ميستورا أبلغ كل 
الأطــــراف المعنية بالتزامه بالقرار الأخير 
لمجلس الأمن رقم 2654 الذي يشــــدد على 
أهمية توســــيع جميع الأطــــراف لمواقفها 
من أجل المضي قدما في التوصل إلى حل 
سياســــي للنزاع على النحو الذي دعا إليه 

القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي.

الأكاديمــــي  معتضــــد  هشــــام  وأفــــاد 
والخبير في العلاقات الدولية، أن التقرير 
الأممــــي يأتي بعدما فشــــلت بوليســــاريو 
بدعــــم جزائــــري فــــي اختــــراق المناطق 
العازلة من خلال ميليشــــياتها المســــلحة 
التي قــــررت من جانب واحــــد خرق وقف 

إطلاق النار.
أن ”ذلك  وأوضح معتضــــد لـ“العرب“ 
يعنــــي أن الجزائــــر جــــزء من المشــــكلة 
وعليهــــا أن ترضــــخ للمقــــررات الأمميــــة 
والجلوس إلى طاولة المفاوضات كطرف، 
خصوصــــا وأنها إلى جانب بوليســــاريو 
فشلت في تسويق أطروحتها الانفصالية 
بعد النجاحات التــــي حققها المغرب في 

ملف الصحراء“.
وأعــــرب غوتيريــــش عــــن قلقــــه إزاء 
اســــتمرار تدهــــور الوضع الإنســــاني في 
مخيمات اللاجئين في تندوف الجزائرية، 
موصيا بـ“التمديد لولاية بعثة ’مينورسو‘ 
لســــنة إضافية حتى الـ31 أكتوبر 2024“، 
مشــــيدا في الوقت ذاته بجهــــود مبعوثه 
الشــــخصي ورئيس بعثة مينورســــو في 
إحلال الســــلام في المنطقــــة والدفع نحو 
إيجاد حل سياســــي للنزاع على أســــاس 

الشرعية الدولية.
وأكــــدت إنماكــــولادا أوكانــــا رئيســــة 
”جمعية الحياة للتعاون الدولي“ (منظمة 
إسبانية غير حكومية) التي قامت مؤخرا 
بزيارة إلى مدينتي العيون والداخلة على 
رأس وفــــد مــــن جمعيتهــــا، أن ”المجتمع 
الدولــــي، لاســــيما المنظمــــات الناشــــطة 
في مجــــال الحفاظ على حقوق الإنســــان، 
مدعو إلــــى تحمل مســــؤوليته في حماية 
المحتجزين فــــي مخيمات تندوف وإنهاء 
الإفــــلات مــــن العقــــاب الــــذي تحظــــى به 

ميليشيات بوليساريو“.

تقرير أممي 
يتهم بوليساريو بعرقلة 

بعثة مينورسو

بريكس تدفع الجزائر إلى وضع 

أولى خطواتها خارج قطب الشرق 

بوتين: الجزائر صديق تقليدي في العالم العربي وشمال أفريقيا

مساع روسية للاحتفاظ بالشراكة الجزائرية
اعتبرت السلطة الجزائرية أن مسألة 
ــــــى مجموعة بريكس لم  الانضمام إل
تعــــــد مــــــن اهتماماتهــــــا ودخلت طي 
النســــــيان، وهــــــو ما يؤكّد حســــــب 
مراقبين تراجعا جزائريا في المراهنة 
على الشــــــراكة الروســــــية بالأساس 
رغم التعاون العسكري والاقتصادي 

القائم في الفترة الأخيرة.

يي

المغرب يتمسك بمقترح الحكم الذاتي في النزاع المفتعل

تكالة يؤكد لباتيلي أن تشريعات مجلس النواب 

الليبي بشأن الانتخابات باطلة

يعد الأمر أول رد فعل من 

قبل الرئيس تبون على 

عدم قبول بلاده في هذه 

المجموعة، بعد أن كان ذلك 

من أولوياتها في السابق

تكالة يدعو مفوضية 

الانتخابات إلى التقيد 

بالتعديل الدستوري الثالث 

عشر والامتناع عن إنفاذ 

تشريعات مخالفة

تقرير غوتيريش 

يعزز موقف المغرب 

في تحرير الكركرات

محمد لكريني

محمد ماموني العلوي



 القدس - شــــنت حركة حماس هجوما 
مباغتا على إســــرائيل اتســــم بالتخطيط 
وتعــــدد  التنفيــــذ  وســــهولة  المحكــــم 
الواجهات، ما أصابهــــا بالصدمة ودفعها 
إلــــى تنفيــــذ هجوم دمــــوي علــــى القطاع 
اســــتهدف مواقــــع مدنية وأبراجــــا ومقار 

لحماس.
يأتي ذلــــك فيما اكتفــــى العالم بردود 
فعل تميزت بالتعبير عن الدهشــــة وإدانة 
الهجــــوم، وفي نفس الوقــــت هناك دعوات 

إلى التهدئة.
وفــــي نحــــو السادســــة والنصف من 
صباح الســــبت (04:30 بتوقيت غرينيتش) 
أطلقت حماس وابلا مــــن الصواريخ على 
جنوب إســــرائيل لتدوي صفارات الإنذار 
فــــي مناطــــق بعيدة مثــــل تل أبيــــب وبئر 

السبع.
وقالــــت حمــــاس إنهــــا أطلقــــت 5000 
صــــاروخ فــــي أول دفعــــة، في حيــــن قال 
الجيــــش الإســــرائيلي إن 2500 صــــاروخ 

أُطلقت.
المناطــــق  فــــوق  الدخــــان  وتصاعــــد 
الســــكنية الإســــرائيلية، واحتمــــى الناس 
خلف المباني مع انطلاق صفارات الإنذار 
في سماء المنطقة. وذكرت تقارير أن امرأة 

واحدة على الأقل قتلت جراء الصواريخ.
وكان القصف غطاء لتسلل لم يسبق له 
مثيل نفذه مســــلحون عبر محاور متعددة، 
وقــــال الجيش الإســــرائيلي في الســــاعة 
05:40 بتوقيــــت غرينيتــــش إن مســــلحين 

فلسطينيين عبروا الحدود إلى إسرائيل.
وعبــــر معظــــم المقاتلين ثغــــرات في 
الحواجز الأمنيــــة البرية التي تفصل بين 
غزة وإســــرائيل. وصُــــوّر واحد على الأقل 
وهــــو يعبر بمظلــــة تعمل بالطاقــــة بينما 
صوّر زورق متجهــــا كان إلى زيكيم، وهي 
بلدة ساحلية إسرائيلية وقاعدة عسكرية.

نشــــرتها  مصورة  مقاطــــع  وأظهــــرت 
حماس مقاتلين يخترقون السياج الأمني 
بينما كانت الشمس تشرف على الشروق، 
مما يشير إلى أن ذلك حدث في وقت إطلاق 

الصواريخ.
وأظهــــر أحــــد مقاطــــع الفيديــــو ما لا 
يقل عن ســــت دراجات ناريــــة مع مقاتلين 

يعبرون فجوة في حاجز أمني معدني.
وأظهرت صورة نشرتها حماس جرافة 

تهدم جزءا من السياج الأمني.
وقال الجيش الإسرائيلي في العاشرة 
الفلســــطينيين  المقاتليــــن  إن  صباحــــا 
اخترقوا ثلاث منشآت عسكرية على الأقل 
على الحــــدود هي معبر إيريــــز الحدودي 
وقاعــــدة زيكيم ومقر فرقة غــــزة في رعيم. 
وأضــــاف أن القتــــال فــــي إيريــــز وزيكيم 

مستمر.
نشــــرتها  مصورة  مقاطــــع  وأظهــــرت 
حمــــاس مقاتليــــن يركضون نحــــو مبنى 
محترق بالقرب من جدار خرساني شاهق 
به برج مراقبة واجتيــــاح المقاتلين جزءا 
من منشــــأة عسكرية إســــرائيلية وإطلاق 

النار من خلف جدار.

وصــــوّر عدد من المركبات العســــكرية 
الإســــرائيلية التي تم الاستيلاء عليها في 
وقــــت لاحق فــــي أثناء اقتيادهــــا إلى غزة 

وعرضها هناك.
وذكــــرت وســــائل إعــــلام إســــرائيلية 
نقــــلا عــــن اتصــــالات هاتفية من ســــكان 
أن المقاتليــــن داهمــــوا بلــــدة ســــيدروت 
الحــــدود،  علــــى  الواقعــــة  الإســــرائيلية 
ووردت تقاريــــر عــــن وجودهــــم في تجمع 
حــــدودي آخــــر وهو كيبوتــــس بيري وفي 
بلدة أوفاكيــــم التي تبعد 30 كيلومترا إلى 

الشرق من غزة.
وأظهــــر مقطع عــــددا من المســــلحين 
يجوبون ســــيدروت على ظهر سيارة دفع 

رباعي بيضاء.
واحتمــــى الكثيــــر مــــن ســــكان بلدات 
جنوب إســــرائيل فــــي مخابــــئ بمنازلهم. 
الســــكان  الإســــرائيلي  الجيــــش  وأمــــر 
بالاحتماء فــــي بيوتهم وقالوا عبر الإذاعة 

”سنصل إليكم“.
وقــــال يعقــــوب شــــبتاي قائد شــــرطة 
إســــرائيل في منتصف الصباح إن القوات 
تشــــتبك مــــع مســــلحين فــــي 21 موقعــــا، 
وبحلول الساعة الواحدة والنصف مساء 
قال الجيش إن القوات ما تزال تعمل على 
إخلاء المجتمعات المحلية التي اجتاحها 

المسلحون.

وأظهرت مقاطع فيديو لحماس وصور 
لم يتم التحقق من صحتها يجري تداولها 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي قتلى 
مــــن المدنييــــن والجنــــود الإســــرائيليين 

والمقاتلين الفلسطينيين.
الإســــرائيلية  الخارجية  وزارة  وقالت 
إن مسلحي حماس يتنقلون من منزل إلى 

آخر لقتل المدنيين.
وأفــــادت وســــائل إعــــلام إســــرائيلية 
بــــأن مســــلحين احتجــــزوا رهائــــن فــــي 
أوفاكيم. وقالت حركة الجهاد الإســــلامي 
فــــي فلســــطين إنهــــا تحتجز عــــدة جنود 
إســــرائيليين رهائن، ونشــــرت حســــابات 
حماس على وســــائل التواصل الاجتماعي 
مقطعــــا مصــــورا لما يُقــــال إنهــــم رهائن 

إسرائيليون في أثناء نقلهم إلى غزة.
وأظهر مقطع فيديو ثلاثة شبان أثناء 
اقتيادهم إلى منشــــأة أمنية على جدرانها 
كتابات باللغة العبريــــة. وأظهرت مقاطع 

مصورة أخرى رهائن من الإناث.
وظهر فــــي مقطع مصور آخر مقاتلون 
يســــحبون جنديين إسرائيليين على الأقل 

من مركبة عسكرية.

ودوت الانفجـــارات في الســـاعة 9:45 
صباحـــا في وســـط مدينـــة غـــزة. وقال 
متحدث باســـم الجيش الإســـرائيلي في 
العاشرة صباحا إن القوات الجوية تنفذ 
ضربات جوية في القطاع. وقال مسعفون 
في غزة إن العشرات من الأشخاص قتلوا 

جراء الهجمات.
وأعربت دولـــة الإمارات عـــن ”قلقها 
الشـــديد“، مشـــددة على ”ضـــرورة وقف 
التصعيـــد“. ودعت إلى ”إعـــادة التفعيل 
الفـــوري للجنة الرباعيـــة الدولية لإحياء 

مسار السلام العربي – الإسرائيلي“.
ودعت الســـعودية إلـــى ”وقف فوري 
للعنف بين الجانبيـــن وحماية المدنيين 
وضبط النفس“، مطالبة المجتمع الدولي 
بـ“تفعيـــل عملية ســـلمية تفضي إلى حل 

الدولتين“ وترسي السلام في المنطقة.
ودعـــا الأردن إلـــى ”وقـــف التصعيد 
الخطيـــر“ و“ضبـــط النفـــس“، وحذر من 
خطورة ”تفجـــر الأوضاع بشـــكل أكبر“، 
مشـــددا علـــى أن ”إيجـــاد أفق سياســـي 
حقيقي لتحقيق الســـلام على أساس حل 
الدولتين (…) هو الســـبيل الوحيد لوقف 

التدهور وتحقيق الأمن للجميع“.
وتواصلت الدعوات الدولية والأممية 
في إســـرائيل  إلى ”وقـــف فوري للعنف“ 

وقطاع غزة.
المتحـــدة  الأمـــم  مفـــوض  وأعـــرب 
الســـامي لحقوق الإنســـان فولكر تورك، 
الســـبت، عن قلقه بشأن تطور الوضع في 

إسرائيل وقطاع غزة.
وأضـــاف تـــورك ”أشـــعر بالصدمـــة 
والفـــزع إزاء التقاريـــر التـــي وردت هذا 
الصبـــاح، والتـــي تفيد بـــأن الجماعات 
الفلســـطينية المســـلحة أطلقت المئات، 
وربما الآلاف، من الصواريخ العشـــوائية 
باتجاه إســـرائيل، وأن مـــا لا يقل عن 22 

إسرائيليًا قُتلوا وجُرح المئات“.
أما رئيس الوزراء البريطاني ريشـــي 
ســـوناك فقال إنه ”صدم مـــن الهجمات“ 
التي شنها مسلحو حماس صباح السبت 

”ضد مواطنين إسرائيليين“.
الحـــق المطلق  وأضاف ”لإســـرائيل 
في الدفاع عن نفســـها، نحن على اتصال 
بالسلطات الإسرائيلية، وعلى المواطنين 
البريطانيين في إسرائيل اتباع توصيات 

السفر“.
وانضـــم وزير الخارجيـــة البريطاني 
جيمـــس كليفرلـــي أيضًا إلـــى الإدانات، 
قائـــلاً إن ”بلاده تدين بشـــكل لا لبس فيه 
الهجمـــات المروعة التي تشـــنها حماس 

على المدنيين الإسرائيليين“.
وأكـــد أن ”بـــلاده ســـتدعم دائمًا حق 

إسرائيل في الدفاع عن نفسها“.
كما أدانت وزيرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربـــوك الهجمات من غزة، قائلة 

إن برلين تتضامن مع إسرائيل بالكامل.
دعمهـــا  فرنســـا  أكـــدت  بدورهـــا، 
لإســـرائيل، حيث أدانت وزارة الخارجية 
”بأشـــد العبـــارات الممكنـــة الهجمـــات 
إســـرائيل  ضـــد  المســـتمرة  الإرهابيـــة 

وسكانها“.
وفي وقت سابق السبت، دعا الاتحاد 
بين  الأوروبي إلى ”وقف فـــوري للعنف“ 

الفلسطينيين وإسرائيل.

وأعرب جوزيب بوريل منسق السياسة 
الخارجيـــة للاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء 

الأحداث الجارية في إسرائيل.
إزاء  بالــــغ  بقلــــق  ”نشــــعر  وأضــــاف 

التطورات في إسرائيل“.

كمــــا أدان بوريــــل بشــــدة الهجمــــات 
الأخيرة التي شنتها حماس على إسرائيل، 

ودعا إلى ”وقف فوري للعنف“.
بدورهـــا، قالـــت رئيســـة مفوضيـــة 
الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين 

”إنني أدين الهجوم الذي نفذه مســـلحو 
حمـــاس ضـــد إســـرائيل، إنـــه إرهـــاب 
فـــي أبشـــع صـــوره، ولإســـرائيل الحق 
فـــي الدفـــاع عن نفســـها ضـــد مثل هذه 

الهجمات الشنيعة“.
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جندي إسرائيلي يشاهد مخلفات هجوم حماس

هجوم حماس على غلاف غزة: تخطيط ومفاجآت عدة
دعوات عربية ودولية للتهدئة وإسرائيل تشن هجوما داميا على القطاع

الهجــــــوم المفاجئ لحماس ألحق صدمة بالإســــــرائيليين، لكنه قوبل بردود 
كبيرة دولية وإدانات خاصــــــة من الدول الغربية، فيما طالبت أغلب الدول 

العربية بالتهدئة.

 القاهــرة - حــــذّر الرئيــــس المصــــري 
عبدالفتاح السيســــي الســــبت من ”حلقة 
من التوتــــر في المنطقــــة، وذلك  مفرغــــة“ 
الفرنســــي  نظيــــره  مــــع  اتصــــال  خــــلال 
إيمانويــــل ماكرون لبحــــث التصعيد بين 

إسرائيل وحركة حماس.
وأعلنت الرئاسة المصرية أن الاتصال 
بحث في ”التشاور والتنسيق بشأن جهود 

وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين 
الجانبيــــن الفلســــطيني والإســــرائيلي“، 
مضيفة في بيان أن الرئيســــين أعربا عن 
”القلق البالــــغ تجاه التدهــــور المتلاحق 

والخطير للأحداث“.
التصعيــــد  ”وقــــف  ضــــرورة  وأكــــدا 
والعنف، وممارســــة أقصى درجات ضبط 
النفــــس، وذلك بهــــدف احتــــواء الموقف 

مــــن  المزيــــد  إزهــــاق  دون  والحيلولــــة 
الأرواح“.

ونقــــل البيان عــــن السيســــي تأكيده 
إجــــراء القاهــــرة اتصالات مــــع الجانبين 
والأطــــراف  والفلســــطيني  الإســــرائيلي 
الدوليــــة والإقليميــــة الفاعلــــة ”مــــن أجل 
احتــــواء التصعيــــد الراهن“، محــــذّرا من 
”خطــــورة تــــردي الموقــــف وانزلاقــــه إلى 
المزيــــد مــــن العنــــف وتدهــــور الأوضاع 
الإنسانية في قطاع غزة، ودخول المنطقة 
في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار 

والأمن الإقليميين“.
وتعتبر مصر الوســــيط التقليدي بين 
إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على 

قطاع غزة منذ 2007.
وكانت الخارجية المصرية حذّرت في 
وقت سابق من ”مخاطر وخيمة للتصعيد“، 

داعية الطرفين إلى ضبط النفس.
وأكــــدت في بيان أنهــــا تدعو الطرفين 
إلى ”ممارسة أقصى درجات ضبط النفس 
وتجنــــب تعريــــض المدنييــــن للمزيد من 
المخاطر“، محذّرة مــــن ”تداعيات خطيرة 
نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من 
شأنه أن يؤثر ســــلبا على مستقبل جهود 

التهدئة“.

المصري  الخارجيـــة  وزيـــر  وأجرى 
ســـامح شـــكري ”اتصـــالات مكثفـــة مع 
نظرائه وعدد من المســـؤولين الدوليين 
للعمـــل علـــى وقـــف التصعيـــد“، وفـــق 
المتحدث الرسمي باســـم الوزارة أحمد 

أبوزيد.
وشـــملت الاتصالات وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف. وأكد الجانبان 

ضرورة ”الوقف الفوري للتصعيد“.
وأكـــد شـــكري للافـــروف أهميـــة أن 
يتحمل مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد 
جلســـة طارئـــة الأحـــد ”مســـؤوليته في 
التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور 
شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات 
مـــا يحمي الحقـــوق الفلســـطينية، وفي 
مقدمتهـــا حق الشـــعب الفلســـطيني في 

إقامة دولته المستقلة“.
وتعرف مصر أن عدم الســـيطرة على 
الوضع ســـيقود إلى المزيد من التصعيد 
في ظل أعداد كبيرة من الأسرى والقتلى 

من الجانبين.
وأعلنت حركة حماس، الســـبت، أنها 
قامـــت بـ“تأمين“ العشـــرات من الضباط 
والجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم في 

أماكن آمنة وفي أنفاقها.

وقالت كتائب القسام في بيان ”نبشّر 
أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضة كتائب 
القسام العشرات من الأسرى من الضباط 
والجنـــود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة 

وفي أنفاق المقاومة“.
ولم تعلن حماس عن عدد الأسرى، أو 

أي تفاصيل إضافية.

وفـــي بيـــان آخـــر، قالت ”القســـام“، 
”قامـــت قواتنـــا بتطويـــر الهجـــوم على 
عـــددٍ من أهداف العدو خـــارج غزة، منها 
أوفاكيم ونتيفوت ومشـــمار هنيغف، كما 
تخـــوض مواجهـــات ضاريةً فـــي بئيري 

وسديروت“.
وكانت أوساط إسرائيلية قد تحدثت 
صباح السبت عن أن حماس أسرت أكثر 

من ثلاثيـــن إســـرائيليا بين عســـكريين 
قاطنـــي  إلـــى  إشـــارة  فـــي  ومدنييـــن، 

المستوطنات.
وبدوره، أعلن المتحدث باسم ”سرايا 
القدس“ أبوحمزة في بيان ”نمتلك العديد 
من الجنـــود الصهاينة الذين هم أســـرى 

بين أيدينا“.
وأضـــاف أن ”ســـرايا القـــدس“ مـــع 
نفذت  الأخـــرى  الفلســـطينية  الفصائـــل 
سلســـلة مـــن العمليات خلـــف الخطوط 

ضمن عملية طوفان الأقصى.
ولـــم تفصـــح ”ســـرايا القـــدس“ عن 
عدد الأســـرى من الجنود الإســـرائيليين. 
ونشـــرت فيديو لاقتحام عناصرها موقعا 
عسكريا قالت إنه ”موقع نحال عوز شرق 

مدينة غزة“.
وأظهر الفيديو حرق وتفجير عناصر 
جيبات عســـكرية  ”الجهـــاد الإســـلامي“ 
داخـــل الموقـــع. كما ظهرت فـــي الفيديو 
مجموعة كبيرة من الدبابات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، ذكرت وســـائل إعلام 
إســـرائيلية نقلا عن مصـــادر طبية أن ما 
لا يقـــل عن 150 شـــخصا قتلـــوا وأصيب 
أكثـــر من ألف آخرين في إســـرائيل جراء 

هجمات حركة حماس من قطاع غزة.

 على وقف العنف
ّ

ر من حلقة مفرغة من التوتر وتحث
ّ

مصر تحذ

مصر تعرف أن عدم 

السيطرة على الوضع 

سيقود إلى المزيد من 

التصعيد في ظل أعداد 

كبيرة من الأسرى والقتلى

التصعيد يمكن أن يشعل حريقا أوسع

مقاطع مصورة نشرتها 

حماس أظهرت مقاتلين 

يركضون نحو مبنى محترق 

واجتياح جزء من منشأة 

عسكرية إسرائيلية

 غــزة - نفــــذت حمــــاس أكبــــر هجوم 
لها على إســــرائيل منذ ســــنوات صباح 
الســــبت، إذ أطلقت وابلا من الصواريخ 
مــــن قطــــاع غــــزة بالإضافــــة إلــــى عبور 
مســــلحين السياج الحدودي، ويمهد هذا 
الهجوم لحرب جديدة بين الطرفين تكون 

استمرار لحروب سابقة:
● أغســطس 2005: انســــحاب القوات 
الإســــرائيلية مــــن جانب واحــــد من غزة 
بعد 38 عاما من الاســــتيلاء على القطاع 
من مصــــر في حــــرب 1967، والتخلي عن 
المســــتوطنات وتــــرك القطــــاع المكتــــظ 
الســــلطة  ســــيطرة  تحــــت  بالســــكان 

الفلسطينية.
● 25 ينايــر 2006: حركــــة المقاومــــة 
الإسلامية (حماس) تفوز بأغلبية المقاعد 

في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
المتحــــدة  والولايــــات  وإســــرائيل 
تقطعان المســــاعدات عن الفلســــطينيين 
العنــــف  نبــــذ  حمــــاس  رفــــض  بســــبب 

والاعتراف بإسرائيل.
مــــن  مســــلحون   :2006 يونيــو   25  ●
حماس يأســــرون جلعاد شــــليط، المجند 
فــــي الجيــــش الإســــرائيلي، فــــي هجوم 
عبر الحدود من غزة، مما دفع إســــرائيل 
لتوجيــــه ضربات جويــــة والتوغل داخل 
القطــــاع. وتم إطلاق ســــراح شــــليط في 
النهاية بعد أكثر من خمس ســــنوات في 

عملية لتبادل الأسرى.
● 14 يونيــو 2007: حمــــاس تســــيطر 
على غزة في حرب أهلية اســــتمرت لفترة 
وجيــــزة وتطيح بقوات تابعة لحركة فتح 

المواليــــة للرئيس الفلســــطيني محمود 
عباس.

● 27 ديســمبر 2008: إســــرائيل تشــــن 
هجوما عســــكريا على غزة استمر 22 يوما 
بعد أن أطلق فلســــطينيون صواريخ على 
بلدة ســــديروت بجنوب إسرائيل. ووردت 
أنبــــاء عــــن مقتــــل 1400 فلســــطيني و13 
إســــرائيليا قبل الاتفــــاق على وقف إطلاق 

النار.
● 14 نوفمــبر 2012: إســــرائيل تقتــــل 
القائد العسكري لحماس أحمد الجعبري، 
وتــــلا ذلك إطــــلاق الفصائل الفلســــطينية 
صواريــــخ على إســــرائيل وضربات جوية 

إسرائيلية على مدار ثمانية أيام.
أدى   :2014 وأغســطس  تمــوز  يوليــو 
خطــــف حمــــاس وقتلهــــا لثلاثــــة شــــبان 
إســــرائيليين إلى حرب اســــتمرت ســــبعة 
أسابيع وأســــفرت عن مقتل أكثر من 2100 
فلسطيني في غزة و73 إسرائيليا منهم 67 

عسكريا.
احتجاجــــات  بــــدأت   :2018 مــارس   ●
فلســــطينية عند حدود غزة مع إســــرائيل 
وفتحت القوات الإســــرائيلية النار لإبعاد 
المحتجين. ما أسفر عن مقتل أكثر من 170 
فلسطينيا في الاحتجاجات، التي استمرت 
عدة أشــــهر، وأدت أيضا إلــــى اندلاع قتال 

بين حماس والقوات الإسرائيلية.
● مايــو 2021: بعد أســــابيع من التوتر 
خلال شــــهر رمضان، أصيــــب المئات من 
الفلســــطينيين فــــي اشــــتباكات مع قوات 
الأمــــن الإســــرائيلية فــــي حرم المســــجد 

الأقصى بالقدس.

وبعد مطالبة إسرائيل بسحب قوات 
الأمن من المجمع، أطلقت حماس وابلا 
من الصواريخ من غزة على إســـرائيل. 
وردّت إســـرائيل بضربـــات جوية على 
غزة. واســـتمر القتال لمدة 11 يوما مما 
أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا 

في غزة و13 في إسرائيل.
● أغسطس 2022: مقتل ما لا يقل عن 
44 شـــخصا، بينهم 15 طفلا، في أعمال 
عنف اســـتمرت ثلاثة أيـــام بدأت حين 
إســـرائيلية  جوية  ضربات  اســـتهدفت 
الجهـــاد  حركـــة  فـــي  كبيـــرا  قياديـــا 

الإسلامي.
وقالت إســـرائيل إن الضربات كانت 
عمليـــة اســـتباقية ضد هجوم وشـــيك 
للحركة المســـلحة المدعومة من إيران 
وإنها اســـتهدفت قادة ومخازن أسلحة. 
وردا علـــى ذلك، أطلقت حركـــة الجهاد 
الإسلامي أكثر من ألف صاروخ باتجاه 
إســـرائيل. ومنع نظـــام القبة الحديدية 
للدفاع الجوي الإســـرائيلي أيّ أضرار 

جسيمة أو إصابات.
● يناير 2023: الجهاد الإســـلامي في 
غزة تطلق صاروخين باتجاه إسرائيل 
بعـــد أن داهمـــت القوات الإســـرائيلية 
مخيما للاجئين وقتلت سبعة مسلحين 
فلســـطينيين ومدنييـــن اثنيـــن. وأدت 
الصواريخ إلى انطلاق صافرات الإنذار 
الإســـرائيلية  الســـكنية  التجمعات  في 
القريبة من الحدود لكنها لم تســـفر عن 
إصابات. واســـرائيل تردّ بشـــن غارات 

جوية على غزة.

أهم الحروب بين حماس وإسرائيل



فـــي  العســـكرية  المؤسســـة  نـــأت   
مصر بنفســـها عن الجـــدل الدائر حول 
الانتخابات الرئاســـية المقـــرر إجراؤها 
في ديســـمبر المقبل، لكن البعض حاول 
استحضارها بطرق مختلفة، انطلاقا من 
دورها الحيوي خـــلال الفترة الماضية، 
ويقينا بأنها أحد أهـــم صمامات توفير 
الأمن والهـــدوء والاســـتقرار في البلاد، 
وحظيت بسمعة طيبة في الوجدان العام 

للمصريين.
وظهـــرت ملامح الجدل حول الجيش 
في الانتخابات الرئاســـية فـــي موقفين 
مباشـــرين، أحدهما دعـــوة القيادي في 
التيار الليبرالي الحر عماد جاد بترشح 
رئيـــس أركان الجيـــش ســـابقا الفريق 
محمود حجازي في الانتخابات، والثاني 
بيـــان أصـــدره رئيـــس حـــزب الإصلاح 
والتنمية محمد أنور السادات وحث فيه 
الجيش على المشاركة في إدارة العملية 
الانتخابية، كإشـــارة لضمـــان نزاهتها، 

كما حدث في انتخابات عام 2012.

ولم يمرّ الموقفان مرور الكرام وحظي 
فدعـــوة  متعـــددة،  بتفســـيرات  كلاهمـــا 
حجازي للترشـــح فُهمت على أنها تحفّظ 
على استمرار الرئيس الحالي عبدالفتاح 
السيسي، وكان لاختيار هذا الاسم دلالات 
عدة، من بينها أن الرئيس المصري أقال 
صديقه وصهره حجازي منذ سنوات، ما 
خلق انطباعـــات بوجود خلافات بينهما، 
بينمـــا مناشـــدة الجيش بالمشـــاركة في 
إدارة الانتخابات هي دليل على عدم الثقة 

تماما في الإدارة المدنية لها.
وحوت التفسيرات استنتاجات مهمة 
أخرى، أبرزها أن المؤسســـة العسكرية 
تتوقع ســـيناريوهات قاتمـــة على المدى 
المنظور، أبرزها أن يزداد الفضاء العام 
غضبا وسخطا وســـخونة قد تؤدي إلى 
تظاهـــرات عارمـــة فيصبـــح الجيش هو 

الملاذ كالعادة.
وجـــاءت دحرجة أو تســـريب اســـم 
حجـــازي كنوع مـــن التمهيد السياســـي 
وجـــس النبـــض لهـــذا الاحتمـــال، ومن 
غير المســـتبعد أن يتم طرحه اســـمه في 
مرحلة لاحقة، فالمهم أن تظل المؤسســـة 
العريقة الحائط الصلد الذي يستند عليه 
المصريـــون مهمـــا كانـــت الخلافات مع 
قيادات تنتمي إليهـــا، باعتبار أن البلاد 
لن تتحمل رئيسا مدنيا في هذه المرحلة.
وألمـــح أنور الســـادات قبل أشـــهر 
إلى ما أطلق عليه ”المرشـــح المفاجأة“، 
وتمت الإشارة وقتها من جانب متابعين 
إلى رئيـــس جهـــاز المخابـــرات العامة 
ســـابقا اللـــواء مراد موافـــي، ناهيك عن 
طرح اسم مســـاعد وزير الدفاع المصري 
الأســـبق اللواء فـــؤاد عبدالحليم، ونفى 
قريبون من موافـــي وعبدالحليم عزمهما 

دخول سباق انتخابات الرئاسة.
أو  المباشـــرة  الإشـــارات  وتعبـــر 
الضمنية إلى المؤسســـة العســـكرية أو 
أحـــد أفرادهـــا فـــي مواقـــف متفرقة عن 
اســـتمرار ثقة كثير مـــن المصريين بها، 
ولا تعبّـــر عـــن ممانعة الجيش لترشـــح 
الرئيس السيســـي لفترة رئاسية جديدة، 
فقـــد حصـــل علـــى موافقـــة المجلـــس 
العســـكري وأعلن ترشحه رسميا وشرع 
في الإجـــراءات العمليـــة اللازمة لدخول 

الانتخابات.
الجيـــش  عـــن  الحديـــث  وجـــاء 
والانتخابات في خضم محاولات من قبل 
جماعـــة الإخوان لإحداث شـــرخ مقصود 
والسيسي،  العســـكرية  المؤسســـة  بين 

حـــول  والتخمينـــات  التكهنـــات  وزادت 
وجـــود تباين بينهما للوصـــول إلى هذا 
الهدف والإيحاء بأن الرئيس خسر القوة 
الصلبة التي يســـتند عليهـــا، وتوصيل 
رســـالة للمواطنيـــن أن الجيـــش بـــات 

محايدا.
ويتنافـــى هذا الاســـتنتاج مـــع دور 
الجيش الذي حدده الدســـتور المصري، 
فمهمتـــه ”حمايـــة البـــلاد والحفاظ على 
أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور 
والديمقراطية والحفـــاظ على المقومات 
الأساســـية للدولة ومدنيتها ومكتسبات 
الشـــعب وحقـــوق وحريـــات الأفـــراد“، 
بصـــرف النظر عن هويـــة الرئيس، وهل 

ينتمي للمؤسسة العسكرية أم لا.
ويعلـــم السيســـي فحـــوى التقارير 
والشـــائعات التـــي راجت مؤخـــرا حول 
توتر علاقته مـــع بعض قيادات الجيش، 
وتحسّـــب لهذا الســـيناريو مبكـــرا فكان 
يلجأ دائما إلى الاعتماد على المؤسســـة 
العسكرية في الكثير من المهام المدنية، 
ما يشـــير إلى عمق الثقـــة بين الطرفين، 
ولـــن يســـتطيع التخلي عـــن عناصرها، 
وفي كل المحكات الرئيسية كان الجيش 

حاضرا.
ومع أن هذه المســـألة وثقت العلاقة 
بيـــن الرئيس وجيشـــه، إلاّ أنهـــا أثارت 
غضبا في أوســـاط القـــوى المدنية، لأن 
تنامي الأدوار واتســـاعها اصطحب معه 
تأثيرات ســـلبية علـــى قطاعـــات مدنية 
متباينة، وهو مـــا انتبه إليه البعض من 
القادة الكبار في الجيش، لاسيما بعد أن 
بـــدأت ملامح الرفض لقرارات وإجراءات 
السيســـي الاقتصادية تتخطـــاه وتحمّل 
الجيش جزءا من المسؤولية التضامنية.

ويؤكد الزج باســـم الجيـــش أو أحد 
أفراده في مواقف عديدة أهمية دوره في 
الحيـــاة المصرية العامة، وليس فقط في 
النواحي العســـكرية، فمقتضيات الدفاع 
عن الأمن القومـــي لا تتوقف على حماية 
الدولـــة مـــن الأعداء فـــي الخـــارج، ففي 

صميمها حمايتها في الداخل.
وهـــي العلامة التي منحـــت الجيش 
دورا مركزيا في مصـــر على مدار العقود 
الماضيـــة، وفـــي أحلـــك فتـــرات الرفض 
لتوسع دوره لم يشكك غالبية المواطنين 
فـــي أهميته كرمانة ميـــزان مهمة، وجهة 
قـــادرة علـــى ضبـــط مفاصـــل الدولة في 

مجالات مختلفة.
تنطوي الإشـــارات المتباعدة للجيش 
على عدم التفريط في دوره خلال المرحلة 
المقبلة، وبقدر ما أراح ذلك شـــريحة من 
المصرييـــن قلقت مـــن التحديـــات التي 
تواجهها الدولة، بقدر ما أزعج شـــريحة 
أخـــرى داخل التيار المدنـــي تريد حصر 
دور الجيـــش فـــي القطاعـــات التي تقع 
في نطاق اختصاصـــه والمتعلقة بالأمن 

القومي، وتـــرى أن الفرصة مواتية لنقلة 
مدنيـــة مباشـــرة دون الحاجـــة إلى قائد 
عســـكري يقـــود لفتـــرة معينـــة كمرحلة 

انتقالية.
فمن هـــؤلاء مـــن يعتقـــد أن الرئيس 
السيســـي من الواجب أن يقوم شخصيا 
بدور مهـــم في تهيئة البلاد نحو انتخاب 
رئيس يخرج من صفوف القوى المدنية، 
وأن تصبح فترته الرئاسية الثالثة معنية 
بإعادة ترتيـــب البيت المصـــري لتحول 

ديمقراطي حقيقي.

ويعزز الجدل حول الجيش المصري 
أو أحـــد قادتـــه فـــي موســـم الانتخابات 
صعوبة استبعاده في هذه المرحلة على 
الأقـــل التي تشـــعبت فيها أنشـــطته، بما 
يصعّب الاســـتغناء عنه، لأن اســـتبعاده 
فجأة من معادلة الحكم ربما يجرّ متاعب 
كثيـــرة على الدولـــة، فلا توجـــد أحزاب 
مدنية متماسكة تتولى القيادة، والترهل 
وأصاب معظم مؤسســـات الدولة، فضلا 
عن اســـتمرار الإخـــوان كقـــوة خفية في 
الشـــارع، ولا توجد جهـــات مدنية وازنة 

في مقابلها.
وتنزعج فئة في النخبة المصرية من 
إعادة المعادلـــة التقليديـــة، الجيش في 
مواجهة الإخوان أو العكس، لأنها تشـــي 
بخـــروج التيار المدنـــي وأحزابه من أيّ 
دور في المستقبل القريب، لكن إذا اضطر 
هـــذا التيـــار للاختيار فحتما لـــن يختار 

جماعة دينية فاشية.
لذلـــك لا تمانع هذه الفئـــة من وجود 
الجيش كعنصر مركزي في الدولة شريطة 
أن يخفف قبضته السياسية والإعلامية، 
وهو الشـــرط الـــذي يوفر صيغـــة تفاهم 
مناسبة مع المؤسسة العسكرية، ويمكن 
من خلاله تقويض الكثير من الســـلبيات 

التي رشحت الفترة الماضية.
المعارضـــة  غضـــب  كان  ومهمـــا 
وسياســـات  تصـــورات  مـــن  المصريـــة 
الرئيـــس السيســـي لـــم يصل مـــداه إلى 
التشـــكيك في الجيش، وهو العامل الذي 
ظهرت تجلياته في طرح أســـماء عسكرية 
من قبل شـــخصيات مدنيـــة، ما يعني أن 
معالم الاحتجاج علـــى الأوضاع الراهنة 
لـــم تصل إلـــى المؤسســـة العريقة حتى 
الآن، ولا تزال المـــلاذ لتجاوز التحديات 

الصعبة.

الأحد 42023/10/08

السنة 46 العدد 12916 سياسة
استحضار المؤسسة العسكرية 

في الجدل الانتخابي المصري

هل يقدر الجيش على الحياد

شخصيات مدنية طرحت الاستعانة بالجيش لعبور مرحلة التحديات

المؤسســــــة العسكرية تظل مرتبطة بشــــــكل دائما بأيّ انتخابات بما في ذلك 
ــــــدى التيارات المدنية التي تطالب بتحييدها لكنها تضطر للاســــــتنجاد بها  ل
للبحث عن تغيير أو تأمين الانتخابات وضمان شــــــفافيتها. لكن المؤسســــــة 
تكتفي بالصمت مع إشــــــارات مقتضبة توحي بأنها الطرف الذي يتحكم في 

كل تفاصيل المشهد.

الجدل حول الجيش 

المصري أو أحد قادته في 

موسم الانتخابات يعكس 

صعوبة استبعاده في هذه 

المرحلة على الأقل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

يل ل

 القاهــرة - خرجــــت الحركــــة المدنية 
الديمقراطيــــة فــــي مصــــر، أقــــوى تكتــــل 
معارض في البــــلاد، عن صمتها وانقلبت 
على المرشــــح الرئاســــي المحتمل أحمد 
الطنطاوي رئيس حزب الكرامة الســــابق، 
لعدم ممانعته من عــــودة جماعة الإخوان 

إلى المشهد السياسي مجددا.
وأعلنــــت الحركة على لســــان الناطق 
باسمها خالد داوود أن موقف الطنطاوي 
من الإخوان ”مائع ومرفوض سياســــيا“، 
ويفتح البــــاب لاتهامه بالســــعي لمغازلة 
جمهــــور الجماعــــة لدعم حملتــــه ومنحه 
أصواتهم، إذا نجح في اســــتكمال أوراق 

الترشح لانتخابات الرئاسة.
وكشفت مصادر سياســــية لـ“العرب“ 
أن التصعيــــد ضــــد الطنطــــاوي فــــي هذا 
التوقيــــت يرتبــــط بإصراره علــــى مناكفة 
النظــــام المصري باســــم الحركة المدنية، 
ويضغط باسمها في طريق عودة الإخوان 
إلى المشــــهد، ما وضع التكتل المعارض 
في حــــرج بالغ، ودفعه للتبــــرؤ من نهجه، 
السياســــية  المخاطــــر  يــــدرك  لا  لأنــــه 

لتوجهاته.
الطنطــــاوي  تلميحــــات  وجلبــــت 
بالموافقة على عودة جماعة الإخوان إلى 
المشــــهد مرة أخرى غضبا واســــعا على 
المعارضــــة المصرية إلى درجة بلغت حد 
اتهــــام عدد من قياداتها بالعمل لحســــاب 
تيارات مناوئة تســــتهدف ضرب استقرار 
الدولــــة، كونهــــا تتمســــك بدعم مرشــــح 
محتمل للرئاســــة لا يمانع فرض الإخوان 

على الشعب.
وتجدد السخط الحزبي والشعبي ضد 
الحركــــة المدنية عقب تصريح المنســــق 
العام لحملة الطنطاوي الرئاســــية محمد 
أبوالديار الذي أكد فيه ترحيبه بالإخوان 
وعودتها للمشــــهد، والتصويــــت لصالح 
مرشــــحه، بزعــــم أنهم جزء مــــن المجتمع 

ويحق لهم اختيار من يمثلهم.
وتبيــــن لاحقــــا، أن المنســــق العــــام 
لحملة الطنطــــاوي، كان عضوا فاعلا في 
حملة القيادي الإخواني الذي انفصل عن 
الجماعــــة لخوض الانتخابات الرئاســــية 
عــــام 2012 عبدالمنعــــم أبوالفتــــوح، وله 
موقف مناهض لثورة الثلاثين من يونيو 
2013 التــــي أطاحت بنظــــام حكم الرئيس 
الإخواني محمد مرســــي، وشــــن هجوما 
حادا ضد الثورة، ثم الجيش لقيامه بفض 
اعتصام ميدان رابعة المسلح بالقوة، في 

شرق القاهرة.
الحركة  أعضــــاء  الطنطــــاوي  وأبلــــغ 
المدنية بأنــــه لا يمانع فــــي التصالح مع 
الإخوان وعودتهم بشكل قانوني من خلال 
تأســــيس جمعية دعوية بدلا من الانخراط 
في جماعة سياســــية، تخضــــع تحركاتهم 
لقوانين تحكم علاقــــة الدولة بالجمعيات 
الأهلية قبل أن يعلن أيمن نور السياســــي 
المقرب من الإخوان والمقيم في تركيا أنه 
التقى الطنطــــاوي ســــابقا للحديث حول 

ترشحه للرئاسة.
وبدا انقــــلاب الحركة المدنية محاولة 
لرفــــع يديهــــا عــــن الطنطــــاوي وتوصيل 
رســــالة إلى النظــــام بأنها بريئــــة من أيّ 
تقــــارب مع الإخوان، وهي الرســــالة التي 
تعطــــي للســــلطة الحــــق فــــي المزيد من 
التضييــــق على تحركاتــــه لمنعه من جمع 

توكيلات تؤهله ليصبح مرشحا رسميا.
وقــــال مدحــــت الزاهــــد رئيــــس حزب 
التحالف الشعبي وعضو الحركة المدنية 
لـ“العرب“، إن الحركــــة لها ميثاق واضح 
يرفض الاســــتبداد، ولو كان باسم الدين، 
ورفــــض التعاون مع مــــن تلطخت أيديهم 
بالدماء، لكنها ”ترفض استخدام الإخوان 
فزاعــــة لمطــــاردة أيّ مرشــــح لانتخابات 

الرئاســــة، ويجب التفريق بيــــن المواطن 
العــــادي والقيــــادي الإخوانــــي المثبــــت 

اتهامه بأحكام قضائية نهائية“.
ويواجــــه الطنطاوي مشــــكلة مرتبطة 
بعدم اســــتيفاء أوراق ترشحه لانتخابات 
الرئاســــة، ويحتاج تزكيــــة 20 عضوا من 
أعضاء مجلس النــــواب أو يؤيده 25 ألف 
مواطــــن ممن لهــــم حق الانتخــــاب في 15 
محافظة على الأقل، لكنه لا يزال يشــــتكي 
مــــن مضايقــــات تجعله يعجــــز عن جمع 

التوكيلات المطلوبة للترشح.
وظهــــرت الحركــــة المدنية فــــي نظر 
أنصار الســــلطة كأنها تصر على الابتزاز 
السياســــي، لأنهــــا تــــروّج للتضييق على 
أعضائها الذين قرروا الترشــــح للرئاسة، 
في حيــــن أن فريد زهــــران رئيس الحزب 
عضــــو  وهــــو  الديمقراطــــي،  المصــــري 
التزكيــــات  جمــــع  فــــي  نجــــح  الحركــــة، 
البرلمانية لترشــــحه، وقــــد تنجح جميلة 
إسماعيل رئيسة حزب الدستور، وعضوة 
أوراق  اســــتكمال  فــــي  أيضــــا،  الحركــــة 

ترشحها رسميا.
وأكد محمد ســــامي الرئيس الســــابق 
لحزب الكرامة، الذي كان يرأسه الطنطاوي 
قبل اســــتقالته، أن الحركة ترفض التفاهم 
مع الإخوان، وهــــذا إجماع وطني يصعب 
التبرؤ منه، وأيّ تيــــار يفتح الباب لعودة 
الإخوان ســــيقحم نفســــه في صــــدام غير 

محسوب العواقب.

أن  لـ“العــــرب“  ســــامي  وأضــــاف 
الطنطــــاوي لا يجيــــد توصيــــل رســــائله 
إلــــى النــــاس، وهــــذه مشــــكلة، ولكــــن إذا 
كان يتمســــك بأن الإخــــوان جماعة دينية 
فهــــو مخطئ، لأنها تنظيم سياســــي ديني 
ارتكــــب جرائــــم، وأيّ مرشــــح يؤيد عودة 
الإخوان إلى المشهد ستكون حظوظه في 
انتخابات الرئاســــة ضعيفة، لأنه يخســــر 
دعــــم كيانات وطنية مهمــــا كانت مواقفها 
مــــن النظــــام، معارضة أو فــــي خلاف مع 
الســــلطة، فالتقــــارب مــــع الإخوان أشــــبه 

بالانتحار السياسي.
ويبــــدو أن ما تفعله دوائــــر قريبة من 
الحكومة بالتضييق على الطنطاوي ليس 
موجّها لشخصه، بل لجماعة الإخوان التي 
تصطف خلفه كنوع من الثأر السياسي من 
الســــلطة، وهو ما يصعب قبوله من نظام 
جاهــــد لإعادة بناء الدولــــة بعد أن تهدمت 

أركانها بسبب جرائم الجماعة.
وضاعف الإخوان من جرعة التشــــكيك 
في شــــعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي 
وإظهــــار تزايــــد الرفــــض له في أوســــاط 
المصريين، وضرب مصداقية الانتخابات 

أمام الرأي العام.
وعكس التصعيد السياسي من أحزاب 
وقــــوى مدنيــــة قريبة مــــن الســــلطة ضد 
الطنطــــاوي أن عملية ترشــــحه كمعارض 
وطني لا تستقيم مع دعمه جماعة إرهابية 
محظورة رسميا، حيث تنطوي على دعوة 

صريحة لعودة البلاد إلى الوراء.
ويتمسك النظام المصري بالتعامل مع 
تحركات الطنطاوي بمنهج القطعة قطعة، 
وتركه يحرق نفســــه ويعرقل سعيه لجمع 
التوكيلات المطلوبة لترشــــحه من دون أن 
يتهور في القبض عليه أو محاكمته بتهمة 
تهديد الأمن والاســــتقرار، في ظل الظرف 
السياســــي الحرج، وإمكانية توظيف ذلك 
دوليــــا، مع تمدد نشــــاط جماعــــة الإخوان 

خارجيا.

السعي لاكتساب أصوات الإخوان

المعارضة المصرية 

تنقلب على الطنطاوي 

بسبب الإخوان

تلميحات الطنطاوي 

بالموافقة على عودة جماعة 

الإخوان للمشهد مرة أخرى 

جلبت غضبا واسعا على 

المعارضة المصرية

أحمد حافظ
كاتب مصري

لتجاوز توتر علاقته مع بعض 

قيادات الجيش، السيسي 

يلجأ إلى الاعتماد على 

المؤسسة العسكرية في 

الكثير من المهام المدنية
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 أنقرة - قالـــت وزارة الدفاع التركية 
الســـبت إن قواتها ”حيّدت“ ما لا يقل عن 
14 مسلحا كرديا في هجمات خلال الليل 
على مواقع للمسلحين في شمال سوريا.

يأتي ذلـــك ليظهر أن أنقـــرة لا تنوي 
التراجـــع بالرغم من الاحتكاك الأخير مع 
الولايـــات المتحدة بعد إســـقاط القوات 

الأميركية مسيرة تركية شمال سوريا.
وتصاعـــد الصراع فـــي المنطقة بعد 
نحو أســـبوع من وقوع هجوم بقنبلة في 

أنقرة.
وقالت تركيا الأسبوع الماضي إن أي 
أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني 
المحظـــور ووحـــدات حمايـــة الشـــعب 
الكردية السورية هي ”أهداف مشروعة“ 
لقواتهـــا، بعـــد أن أعلـــن حـــزب العمال 
الكردســـتاني مســـؤوليته عـــن تفجيـــر 
وقع يـــوم الأحد فـــي أنقرة وأســـفر عن 

إصابـــة اثنين من رجال الشـــرطة ومقتل 
المهاجمين المنفذين له.

وذكـــرت تركيـــا أن المهاجمين دخلا 
تركيـــا مـــن ســـوريا، لكن قوات ســـوريا 
الديمقراطية نفت ذلك. ومنذ وقع الهجوم، 
شـــنت أنقرة وابلا من الضربات الجوية 
والهجمـــات على أهداف للمســـلحين في 
شـــمال ســـوريا والعـــراق، بينمـــا كثفت 

العمليات الأمنية في الداخل.
وقالـــت وزارة الدفـــاع التركيـــة ”تم 
تنفيـــذ ضربات قوية على أهـــداف تابعة 
لإرهابيـــي حـــزب العمـــال الكردســـتاني 
ووحدات حماية الشـــعب في مناطق درع 
الفـــرات وغصـــن الزيتـــون وعملية نبع 
السلام بشمال ســـوريا طوال الليل“، في 
إشـــارة إلى المناطـــق التي شـــنت فيها 
تركيـــا هجمـــات عبـــر الحدود فـــي وقت 

سابق.

وأضافــــت الــــوزارة ”وفقــــا للنتائــــج 
الأولية، تم تحييد 14 إرهابيا على الأقل“، 
مســــتخدمة المصطلح الــــذي يعني عادة 

القتل.

وأعلنت الوزارة فــــي وقت متأخر من 
مســــاء الجمعــــة أن الجيــــش التركي نفذ 
ضربات جوية في شــــمال سوريا ودمر 15 

هدفا للمسلحين.

وكــــرر الرئيــــس التركي رجــــب طيب 
أردوغــــان خــــلال مؤتمــــر لحــــزب العدالة 
والتنميــــة الحاكــــم فــــي أنقرة، الســــبت، 
تحذيره من أن تركيا ”قد تنفذ ضربة فجأة 
بيــــن عشــــية وضحاها“، وهــــو مصطلح 
كثيرا ما يستخدمه لاستهداف المتشددين 

في سوريا والعراق.
إســــتراتيجيتنا  ”ســــننفّذ  وأضــــاف 
لاجتثاث الإرهاب من جذوره بكل إصرار، 
وسنحاســــب حزب العمال الكردســــتاني 
ومنظمة فتح الله غولن الإرهابية وداعش 
على كل قطرة دماء أراقوها“، في إشــــارة 
إلى تنظيم الدولة الإسلامية وحركة رجل 
الديــــن التركي فتح اللــــه غولن المقيم في 
الولايــــات المتحــــدة والــــذي تتهمه أنقرة 
بتدبيــــر محاولــــة الانقلاب الفاشــــلة في 

يوليو 2016.
حمايــــة  وحــــدات  تركيــــا  وتصنــــف 
الشــــعب على أنها منظمة إرهابية، وتقول 
إنــــه لا يمكــــن تمييزها عن حــــزب العمال 
الكردســــتاني الــــذي حمــــل الســــلاح في 
مواجهــــة الدولة التركية منذ عام 1984 في 

صراع قتل فيه أكثر من 40 ألفا.
وتصنــــف الولايات المتحدة والاتحاد 
الكردســــتاني،  العمــــال  حزب  الأوروبــــي 
وليــــس وحدات حماية الشــــعب، على أنه 

منظمة إرهابية.
ووحــــدات حماية الشــــعب هــــي أبرز 
مكــــون فــــي قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
المشــــاركة فــــي التحالــــف الــــذي تقوده 
الولايــــات المتحدة ضــــد تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية. وقد تســــبب الدعم الأميركي 
للوحــــدات منــــذ فتــــرة طويلة فــــي توتر 

العلاقات مع تركيا.
الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وقالــــت 
(البنتاغون) إن الولايات المتحدة أسقطت 
يوم الخميس طائرة تركية مسيرة مسلحة 
كانت تحلق بالقرب من قواتها في سوريا، 
وهــــي المــــرة الأولــــى التي تســــقط فيها 
واشنطن طائرة تابعة لتركيا حليفتها في 
حلف شــــمال الأطلسي، مما يسلط الضوء 

على تصاعد التوتر بين الجانبين.
وأجرت أنقرة وواشـــنطن سلسلة من 
الاتصالات عقب ذلـــك، إذ قالت تركيا إنه 

ســـيتم تحســـين آليات منع الصراع بين 
الأطـــراف علـــى الأرض، لكنهـــا توعدت 
بمواصلـــة الضربـــات التـــي تســـتهدف 

المسلحين في سوريا والعراق.
وقالت تركيا التي شنت عدة توغلات 
فـــي شـــمال ســـوريا اســـتهدفت وحدات 
حماية الشـــعب، إن تنفيذ عملية برية في 

سوريا خيار يمكن أن تدرسه.
وأبلـــغ وزيـــر خارجية تركيـــا هاكان 
فيـــدان نظيره الأميركـــي أنتوني بلينكن 
بأن الضربات الجوية التي تشـــنها أنقرة 
فـــي ســـوريا ستســـتمر علـــى الرغم من 

إسقاط الولايات المتحدة مسيّرة تركية.
وجاءت المحادثة الهاتفية بين فيدان 
وبلينكـــن غداة إســـقاط مقاتلـــة أميركية 
مســـيّرة قتاليـــة تركية كانت تســـتهدف 
القـــوات الكردية المدعومة من واشـــنطن 

في سوريا.
وتعد الواقعـــة الأولى من نوعها بين 
البلديـــن المنضوييـــن في حلف شـــمال 

الأطلسي (ناتو).
وقـــال فيـــدان لبلينكـــن إن ”عمليات 
مكافحـــة الإرهـــاب التركيـــة فـــي العراق 
وسوريا ستستمر بعزم“، بحسب ما أفاد 
مصدر دبلوماســـي تركي بعـــد المحادثة 

الهاتفية.
وقال المصدر الدبلوماسي إن البلدين 
توصلا إلـــى اتفاق بشـــأن ســـبل تهدئة 
الصراعـــات المســـتقبلية فـــي المنطقـــة 
”بطريقة لا تعرقل معركتنا ضد الإرهاب“.

الجوية  غاراتهـــا  تركيـــا  وصعّـــدت 
عبـــر الحـــدود ضـــد أهـــداف كردية في 
شمال شرق سوريا وشـــمال العراق ردا 
علـــى هجوم في أنقرة أســـفر عن إصابة 

شرطيين الأحد.
وأعلن فرع لحزب العمال الكردستاني 
الذي تصنّفه تركيـــا وحلفاؤها الغربيون 
منظّمـــة إرهابيـــة، مســـؤوليته عـــن أول 
هجوم من نوعه في أنقرة منذ العام 2016.

وخلصـــت تركيا إلـــى أن المهاجمين 
اللذيـــن قتلا فـــي هجوم أنقـــرة جاءا من 

سوريا.
وتســـتهدف العمليـــة التركيـــة فـــي 
ســـوريا في المقام الأول منشـــآت نفطية 

وغيرها تســـيطر عليها وحـــدات حماية 
الشعب الكردية.

ووصفت الرئاســـة التركيـــة الجمعة 
الدعم الأجنبي لوحدات حماية الشـــعب 

الكردية بأنه ”حماقة كبرى“.

لا يُعرف ما إذا كانت الجزائر 
قد وعدت تونس بالدعم، وهو 

ما قد يفسر حجم الوفد الوزاري 
الذي رافق رئيس الحكومة التونسية 
أحمد الحشاني إلى الجزائر ليشمل 

وزراء الداخلية، والخارجية، والمالية، 
والاقتصاد والتخطيط، والشؤون 

الاجتماعية، والتجارة وتنمية الصادرات، 
والنقل والسياحة.

ويظهر عدد الوزراء الذين زاروا 
الجزائر وتعدد اختصاصاتهم بأن 

الرئيس التونسي قيس سعيد يراهن 
فعليا على الجزائر لمساعدته على 

الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية 
التي تعيشها بلاده بالتزامن مع التوتر 

الناشئ مع الاتحاد الأوروبي والبرود في 
العلاقة مع صندوق النقد الدولي ومن 
ورائه الولايات المتحدة، واشتراط دول 

صديقة ثرية الاتفاق مع الصندوق خطوة 
رئيسية لأيّ دعم مالي أو استثماري.

لكن المشكلة أن مسار الاتفاقيات 
قد يطول، وهي تحتاج إلى لقاءات 

ترتيبية ومشاورات ووقت، وبعضها 
قد لا يبدأ في وقت قريب، في حين أن 

تونس تحتاج إلى دعم جزائري عاجل 
لمساعدتها على مواجهة أزمة التمويل.

صحيح أن رئيس الحكومة 
التونسية سمع كلاما إيجابيا خلال 
زيارته إلى الجزائر سواء من خلال 

لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون، أو رئيس 
الوزراء أيمن بن عبدالرحمن الذي 

تحدث عن ”عهد جديد“ في العلاقات 

بين البلدين. لكن، وماذا الآن، أي متى 
يرى التونسيون، الذين يعيشون وضعا 
اقتصاديا معقدا، نتائج الدعم الجزائري 

في حياتهم اليومية.
تحتاج تونس الآن إلى تمويل 

لشراء القمح وتوفير المواد الأساسية 
الضرورية، وهو ما لا تقدر عليه حاليا 
في ظل غلاء الأسعار عالميا وصعوبة 

توفير العملة الصعبة.
صحيح أن هذه مشكلة تونس 

وعليها أن تحلها بنفسها، وليست 
مشكلة الجزائر. لكن تصريحات 

المسؤولين الجزائريين، وخاصة الرئيس 
تبون توحي دائما بأن الجارة الشرقية 

حليف إستراتيجي.
كما أن الجزائر لا تخفي قلقها من 

أيّ أجندات خارجية في تونس، خاصة 
الأجندات الخليجية. ورأينا الحملة 

التي ثارت ضدها بسبب زيارة وزير 
الخارجية نبيل عمار إلى دول خليجية، 
وزيارة مسؤولين خليجيين إلى تونس، 

وخاصة من الإمارات.
من الواضح أن الجزائر لا تريد أن 

تنفتح تونس على أيّ محاور أو أجندات 
أو تبني علاقات اقتصادية وشراكات 

يمكن أن تنتج نفوذا مزاحما للجزائر، 
وهي تستغل الظرف الاقتصادي الصعب 

لجارتها الشرقية لأجل تنفيذ خطوطها 
”الحمراء“، وهو ما سبق أن فشلت فيه 

في السابق مع تونس قبل الثورة التي 
كانت مثالا في بناء علاقات دبلوماسية 

واقتصادية متنوعة من دون السقوط في 
دائرة الأحلاف.

لكن الجزائر التي تضع ”الخطوط 
الحمراء“ لجارتها الشرقية ظلت تكتفي 

بالمراقبة والمتابعة لما يجري فيها منذ 
2011، من دون أن تدعمها بشكل حاسم 

لتستعيد توازنها.
وإذا كان حذرها في السنوات 

العشر الأولى مفهوما بسبب خوفها من 
فوضى سياسية وديمقراطية قد تنتقل 

عدواها إليها، إلا أن استمرار الحذر 
بعد الانتقال السياسي في 25 يوليو 
2021، وإمساك جهة واحد بالسلطة، 

والعلاقة الشخصية المتينة بين قيس 
سعيد وتبون، يبدو غير مبرر، ولا يمكن 
تفسيره سوى بفكرة ترك تونس تتحمل 

مسؤولية انهيارها.
وفي يوليو 2022، قال تبون في 

مقابلة صحفية بأن ”الجزائر تتعامل 

مع الشرعية وستواصل دعمها للجارة 
تونس، ولأن الرئيس التونسي قيس 

سعيد منتخب من طرف الشعب وبصفة 
شرعية، لا بد من التعامل معه بغض 

النظر عن المودة التي تربطنا كأشخاص“.
وأضاف ”قيس سعيد أخي وصديقي، 
نكنّ من خلاله لتونس وللشعب التونسي 
كل المودة والاحترام، ونحرص دوما على 

ألا نتدخّل في الشأن الداخلي لتونس 
ولغيرها، كما نحرص على ألا يتدخل في 

شؤوننا الداخلية أيّ أحد، ومبدأنا هو 
دعم المؤسسات الشرعية“.

ومع مضي أكثر من عامين على 
25 يوليو 2021، ما يزال التونسيون، 
وأغلبهم ينظر إلى الجزائر كشقيقة 
كبرى وليس مجرد حليف سياسي، 

ينتظرون الدعم الجزائري، بعيدا 

عن التقديرات والحسابات وصراع 
الأجندات سواء داخل الجزائر أو 

مقارباتها الإقليمية.
هناك مفارقة كبيرة، طرفها الأول أن 
الشارع التونسي يعتقد أن الجزائر هي 

الطرف الوحيد الذي قلبه على تونس، 
وأنها ستدعم قيس سعيد لضمان 

استقرار تونس، وفي ذلك ضمان لأمن 
الجزائر وتأمين لحدودها، لكن الجزائر 

تريد من تونس أن تكون حليفا قويا 
لها، رهن إشارتها سواء في الخلاف مع 
المغرب، أو في تقييم الوضع في ليبيا، 

وأن تكون في صف من تقف الجزائر إلى 
جانبه ويخدم أجندة حلفائها في الإقليم.
وطالما أن الجزائر لديها ما يكفي من 

الأموال التي وهبها لها الله دون تعب ولا 
نصب من عائدات النفط والغاز وتنفق 

بعضها لـ“تنمية أفريقيا“، أو كعربون 
دخولها إلى بريكس، فما الذي منعها 

من أن تمنح قيس سعيد قرضا في حجم 
ما يعرضه عليه صندوق النقد الدولي، 

وهي تعرف أن الرجل يتجنب هذا الخيار 
لتأثيراته السلبية على شعبيته.

وقتها بالتأكيد، فإن الرئيس 
التونسي سيجد نفسه موضوعيا حليفا 
للجزائر وصديقا لتبون ولا يحتاج إلى 
أن يتجه إلى غيره للبحث عن تمويلات.
وإذا كانت الجزائر تريد البحث عن 

”حماية مجالها الحيوي“ في تونس، فلن 
يكون ذلك سوى بالاستثمار والمشاريع 
والخروج من مربع الوعود، خاصة أن 

الوقت تغير كليا، وصار العالم يتنافس 
على استقطاب الاستثمارات الخليجية، 

فما الذي يمنع تونس من أن تجرب 

حظها وتستعيد الاستثمار الخليجي 
الذي انكفأ بعد الاضطرابات التي سادت 

بعد ثورة 2011 وغياب أفق الاستقرار 
السياسي وقتها.

ستكون اتفاقيات اللجنة المشتركة 
فرصة جديدة لاختبار موقف الجزائر من 

قيس سعيد وسلطته، وأيّ تسويف أو 
مماطلة سيقرآن كموقف سلبي وانحياز 

لجهات أخرى ظلت تحوم شكوك حول 
وقوف الجزائر وراءها.

فهل يمكن التعويل على دعم جزائري 
حاسم ومستمر؟ وهل في تاريخ العلاقات 
ما يدعو إلى القول إن الطرفين متكاملان 

وإن من الممكن البناء على ما يردده 
السياسيون في البلدين من وعود كتلك 
التي سمعها الحشاني في زيارته إلى 

الجزائر؟
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 باكــو - فـــي هجـــوم غيـــر متوقـــع 
وسريع في 19 سبتمبر الماضي سيطرت 
أذربيجـــان على ناغورني قـــره باغ، مما 
أدى إلـــى نزوح جماعي للســـكان الأرمن 
المدنيـــين ودفـــع الخبـــراء إلـــى إعـــلان 
بدايـــة نهايـــة النـــزاع الإقليمـــي الذي 

طال أمده.
ويقول ألبير جوشكون، زميل برنامج 
أوروبا ويقود المشروع التركي والعالمي 
في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في 
تقرير نشـــرته المؤسسة، إنه بعد خمسة 
أيام فقط، زار الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ناختشيفان، وهي منطقة أذرية 
علـــى الحدود التركية، حيث اســـتضافه 

الرئيس الأذري إلهام علييف.
وكان توقيت هذه الزيارة والرســـائل 
مليئـــا  ومكانهـــا  تســـليمها  تم  التـــي 
بالرمزيـــة. واحتفـــل أردوغـــان وعلييف 
بانتصـــار أذربيجان، وجـــددا التعهدات 
المتبادلـــة بالتضامن، وأشـــارا إلى ممر 
بري محتمل من ناختشيفان عبر أرمينيا 

يربط بين بلديهما.
وكانت الزيارة استعراضا للقوة في 
تجاهـــل للبيانـــات الدوليـــة التي تعرب 
عن القلق إزاء الحالة الإنســـانية وإدانة 
العمل الانفرادي الذي اتخذته أذربيجان. 
ولكن في خضم الأحداث، قد يظهر جانب 
مشـــرق ألا وهو نهاية الصـــراع واتفاق 
ســـلام محتمل بين أرمينيـــا وأذربيجان 
يمكـــن أن يمهد الطريـــق لعملية تطبيع 

إقليمية أكثر شمولا تضم تركيا.
المشـــحون  المنطقة  تاريـــخ  ويشـــير 
والمحاولات الفاشلة العديدة في الماضي 
إلـــى أن احتمالات النجـــاح ضئيلة، لكن 
التقـــارب بـــين عاملـــين قد يكون ســـببا 
للتفـــاؤل، خاصـــة إذا قـــررت تركيا أخذ 

زمام المبادرة.
والعامـــل الأول، وفقـــا لجوشـــكون، 

هو نهاية الحلم 
الأرمني طويل 

الأمد باستقلال 
ناغورني قره 

باغ. هذا التحول 
النموذجي 

يسوي توقعات 
أذربيجان من 

خلال استعادة 
سلامتها 

الإقليمية. كما أنه 
يحرر يد تركيا في 

السعي إلى التطبيع الكامل مع أرمينيا، 
لأن قضية ناغورني قره باغ كانت دائما 

حجر عثرة رئيسي.

والعامـــل الثانـــي هـــو الفرصة التي 
يتيحهـــا الموقـــف الواقعـــي والتطلعـــي 
الـــذي اتخذه رئيس وزراء أرمينيا نيكول 
باشـــينيان، والذي تجســـد في مشاركته 
البناءة مع تركيا واســـتعداده للاعتراف 
بالسلامة الإقليمية لأذربيجان. ومع ذلك، 
فإن باشـــينيان يتعـــرض لضغوط ويجد 
نفسه في وضع هش. وبعد أحداث الشهر 
الماضي، يظهر الأرمن علامات الاســـتياء 
المتزايد. بالإضافة إلى ذلك، فإن روســـيا 
غير راضية عن موقف باشـــينيان المؤيد 
للغـــرب وتحذر من ”مســـتقبل لا يحســـد 

عليه“.
ويرى جوشكون أن التدفق الجماعي 
لأرمـــن ناغورنـــي قـــره بـــاغ، خاصة مع 

اقتراب فصل الشتاء، سيزيد من المخاطر 
المحلية لباشـــينيان، وسوف ترى روسيا 
في ذلك فرصة لزيادة احتمالات سقوطه. 
وهـــو المكان الذي تحتاج فيـــه أذربيجان 

وتركيا إلى لعب أوراقهما بحكمة.
وإذا وضعت أنقـــرة طاقتها في جهد 
مخلـــص من أجـــل المصالحـــة الإقليمية، 
وأقنعـــت باكـــو التـــي قد تكـــون مترددة 
في الانضمام إلى هذا الجهد، وحشـــدت 
دعـــم الولايـــات المتحـــدة وغيرهـــا، فقد 
تتحول الاحتمالات لصالح تحقيق سلام 
مســـتدام. وهو ما لا يمكن أن يحدث بين 
عشـــية وضحاها، وينطـــوي على عملية 
مفاوضات شـــاقة. ولكن أيّ زخم في هذا 

الاتجاه سيكون موضع ترحيب.
تفيـــد حالـــة التنافس والصـــراع في 
جنوب القوقاز روســـيا بشكل كبير، فهي 
توفـــر فرصا لموســـكو لتأليـــب الجهات 
الفاعلـــة الإقليمية ضـــد بعضها البعض 
والتأثيـــر على التطـــورات والنتائج، بما 
في ذلك من خلال أدوار الوســـاطة وحفظ 

السلام.
ويثيـــر الجمع بين شـــراكة روســـيا 
النامية مع أذربيجـــان وعلاقتها الوثيقة 
مـــع تركيـــا (أقـــوى حليـــف لأذربيجان) 
التساؤل حول ما إذا كانت الدول الثلاث 
قد نســـقت مؤخرا بنشـــاط ضد أرمينيا. 
وفـــي حين أنـــه لا يمكـــن إنـــكار صورة 
التقـــارب بين الدول الثـــلاث، فإن طبيعة 

علاقاتها مع بعضها بعضا معقدة.
ويقول جوشـــكون إن تركيا وروسيا 
فـــي تنافـــس مســـتمر، وهـــو مـــا حدث 
تاريخيـــا في أماكن مثل القوقاز وآســـيا 
الوسطى، على الرغم من أن ذلك لم يتضح 

على الفور في ظل تقاربهما الأخير.
ومن شأن تطبيع العلاقات في جنوب 
القوقـــاز أن يفتح آفاقا جديـــدة للتعاون 
والتواصل في المنطقة، مما يسمح لتركيا 
بتولي دور قيادي وجني فوائد سياســـية 
واقتصاديـــة وتجارية كبيـــرة. وهذا من 
شـــأنه أن يترجم إلى نفوذ جيوسياســـي 
متزايـــد للبـــلاد، ومـــن منظور موســـكو 
الصفري، من المرجـــح أن ينظر إليه على 

أنه يأتي على حساب روسيا.
وتـــدرك روســـيا هـــذا الخطـــر 
ويمكـــن توقـــع أن تحـــاول 
تعويضه بطريقتـــين، أولا من 
على  نفوذهـــا  إعـــادة  خـــلال 
أرمينيا من خلال بديل مماثل 
موسكو  ونفور  لباشينيان. 
من باشينيان آخذ في 
الازديـــاد، لـــذا فإن 
افتراض أن روسيا 
ســـترحب بتغييـــر 
يريفان،  في  الحرس 
وربما تفكـــر في طرق 

لتسهيل ذلك، لن يكون بعيد المنال.
والهـــدف مـــن ذلك هـــو عكس 
مدار أرمينيا نحو الغرب وضمان 

عدم انخراطها بشـــكل هـــادف في تعزيز 
التطبيع الإقليمي، الأمر الذي ســـتعتبره 

موسكو مفيدا في المقام الأول لتركيا.
ويركز خـــط الجهد الثاني لروســـيا 
وأذربيجـــان  تركيـــا  اســـترضاء  علـــى 
واغتنـــام الفـــرص لتعميق خـــط الصدع 
بينهما وبين الغرب. ويتم بذلك من خلال 
الرســـائل والإجراءات التي من شأنها أن 
يتردد صداها بشـــكل إيجابـــي. ولم يكن 
اختيار روســـيا أن تغـــض الطرف عندما 
اســـتولت أذربيجان علـــى ناغورني قره 
باغ مصادفـــة. لقد كانـــت طريقة لضرب 
عصفوريـــن بحجـــر واحـــد مـــن خـــلال 
معاقبة أرمينيـــا الموالية للغرب ومكافأة 
أذربيجـــان ذات التفكير المماثل والطاعة 

بشكل متزايد.

بأنـــه  مؤخـــرا  أردوغـــان  وصـــرح 
يثق بروســـيا بقـــدر ما يثق بـــه حلفاؤه 
الغربيـــون. وربمـــا كانـــت نيتـــه تتعلق 
بازدراء الغرب أكثر من الإشادة بروسيا، 
لكـــن هـــذا لا يغير حقيقة أنـــه لا يثق في 
أي مـــن الجانبين. وتكمـــن ميزة الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين في قدرته على 
الحصول على أفضل ما لدى أردوغان من 
خلال اللعب على خصومته غير الســـرية 

مع الغرب.
والمشـــكلة بالنســـبة إلـــى أنقرة هي 
أن روســـيا تجـــد أنه من الأســـهل اتخاذ 
القـــرارات وفرض إرادتهـــا عندما تكون 
تركيـــا معزولـــة. وأردوغان ليـــس غريبا 
على هـــذا الواقع ويجـــب أن يعرف ذلك 

بصورة أفضل.
ومـــن غيـــر الواضـــح مـــا إذا كانت 
روسيا قد وضعت بالفعل ثمنا لموافقتها 
الصامتـــة علـــى الهجـــوم الأذري الأخير 
على ناغورني قره باغ. والحقيقة هي أن 
دورها في حفظ السلام والمسؤولية التي 
تحملتها ”للإشـــراف على روابط النقل“، 
بما في ذلك بين ناختشـــيفان وأذربيجان 

الغربية، يمنحها نفوذا كبيرا.
ويتســـاءل جوشـــكون إذا كان القرن 
الحالـــي هو بالفعـــل ”قرن تركيـــا“، كما 
تحـــرص آلة الدعايـــة التابعـــة لحكومة 
أردوغان على تذكير الأتراك وبقية العالم 
بـــه، فلماذا لا نبدأ هذه الحقبة بالســـعي 
إلى الســـلام في جنـــوب القوقـــاز؟ وإذا 
تقدمت تركيا إلى مســـتوى المســـؤولية، 
فينبغي على حلفائها الغربيين أن يحذوا 

حذوها.
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توقيت زيارة أردوغان إلى 
أذربيجان بعد «النصر» مباشرة 

والرسائل التي تم تسليمها 
ومكانها كان مليئا بالرمزية في 
وقت كان الغرب يتابع ما يجري 

دون اتخاذ قرارات

من شأن تطبيع العلاقات 
في جنوب القوقاز أن يسمح 

لتركيا بتولي دور قيادي 
وجني فوائد سياسية 

واقتصادية كبيرة

تركيا خصم وحكم في مسار السلام 
بين أذربيجان وأرمينيا

صراع المصالح بين أنقرة وموسكو يعيق الاستقرار في القوقاز

انشــــــغال الغرب في أوكرانيا دفعه إلى رفع يده عن إقليم ناغورني قره باغ 
حيث ســــــيطرت أذربيجان على الإقليم بدعم من تركيا التي تجد نفسها في 
موقف الوسيط، ولكنها وسيط غير محايد سيكون بإمكانه أن يعيد تشكيل 

الاستقرار في جنوب القوقاز حسب مصالحه.

صمت غربي على الحل العسكري

سياسة

أذكر في صيف 2011 أنني كنت 
على متن سفينة متجهة من أثينا 
إلى قطاع غزة؛ حينها كنت في مهمة 

لمتابعة أسطول الحرية الثاني في 
رحلته إلى غزة لصالح مجلة ”الأمة“. 
لكنني أذكر أيضًا أنه قبل ذلك بعام، 

أرسل نشطاء فلسطينيون من حملات 
التضامن عدة سفن محملة بالمساعدات 

إلى غزة للفت أنظار العالم إلى الحصار 
البحري الإسرائيلي على الأراضي 

الفلسطينية. ولكن ما كان من سلاح 
البحرية الإسرائيلي إلا أن اعترض 

طريق هذه السفن، وصعدت قواته على 
متنها، ما أسفر عن مصرع عدة نشطاء 
على يد الجنود. وفي ظل تلك الصحوة 
الدولية، نظم النشطاء أسطولاً آخر عام 
2011، لكن قواربه لم تغادر الميناء أبدًا.
قبل أن تطأ القوارب مياه المحيط 
المفتوحة اعترض الأسطول اليوناني 

طريقها. ووفقًا لما أفاد به النشطاء 
ومصادر داخل الحكومة اليونانية، 

فلقد هدد مسؤولون إسرائيليون بعرقلة 
المحادثات المتعلقة بخطوط أنابيب 

الغاز المزمع إنشاؤها بين البلدين إذا لم 
تنجح اليونان في الحيلولة دون إبحار 

أولئك النشطاء. لم ترد إسرائيل أن 
تعيد كرة ما حدث في الأسطول الأول، 

ولم تمانع في التهديد بوقف صفقة 
اقتصادية بتلك الأهمية مع اليونان، 

على الرغم من تداعي الاقتصاد 
اليوناني في ذلك الوقت.

تسلط هذه القصة الضوء على 
الطبيعة المعقدة للصفقات الاقتصادية 
الإقليمية مع إسرائيل. فمنذ اكتشاف 

حقول الغاز الطبيعي الهائلة أمام 
الشاطئ الشمالي لإسرائيل، بُذلت 

جهود طائلة لتصدير ذلك الغاز إلى 
أوروبا. وقد حاولت اليونان وقبرص 

وتركيا ولبنان تشييد بعض البنى 
التحتية التي يعود نفعها على كل 

الأطراف المعنية. لكن السياسة دائمًا ما 
تجد طريقًا للتدخل.

إن إصرار إسرائيل على تقديم 
المصالح السياسية على التجارية 
يجب أن يكون على رأس ما يشغل 

بال المسؤولين الأميركيين في سعيهم 
إلى إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط 

بين الهند وأوروبا من خلال الشرق 
الأوسط.

وقد كشف الرئيس الأميركي جو 
بايدن عن تلك الخطة في قمة مجوعة 

العشرين التي انعقدت مؤخرًا في 
الهند. وهذا المشروع – في حال 

تنفيذه – سيشكل تحديًا كبيرًا أمام 
إستراتيجية الصين التصاعدية في 

التجارة والاستثمار، التي أسهمت في 
وقوع عدة بلدان تحت طائلة النفوذ 

الصيني على مدار العقد الماضي.
وفي إطار مبادرة الحزام والطريق 

استثمر الصينيون بكثافة في البنية 
التحتية للتجارة الإقليمية بهدف 

التمتع بتأثير اقتصادي يصب في 
مصلحة بكين. وبفضل العديد من 
الشركات المملوكة للدولة أقرضت 
الصين أيضًا مبالغ مالية ضخمة 

إلى بعض البلدان في آسيا والشرق 
الأوسط وأفريقيا، في محاولة أخرى 
لتأسيس اقتصاد عالمي جديد بريادة 

الصين.
بينما تسعى الصين إلى تحقيق 

تأثير أعمق في الشؤون العالمية 
على مدار أعوام، تسعى البلدان 

الأصغر سعيًا دؤوبًا إلى الانضمام 

إلى تحالفات غير تابعة للغرب من 
شأنها أن تخدم مصالح مستقبلها 

السياسي والاقتصادي. إن التوسع 
الأخير في مجموعة دول بريكس من 
خلال ضم حلفاء مهمّين لأميركا مثل 
السعودية والإمارات يُعَد مثالاً على 

انصراف الدول الناشئة عن التعاون 
الجيوسياسي والاقتصادي في إطار 
النموذج الذي تتزعمه أميركا والذي 

استمر على مدار العقود الخمسة 
الماضية.

لكن اقتصاد الصين يشهد فترة 
ركود مطولة، ويبدو أن الولايات 

المتحدة تتحين الفرصة لتسبق خطى 
الصين من خلال إنشاء مشروعها 

التجاري الخاص؛ حيث إن ربط الهند 
بأوروبا عبر الشرق الأوسط يبدو 

إنجازًا منطقيًا تتكئ عليه أميركا في 
شراكاتها وممارستها للقوة الناعمة.

لقد أصبحت الولايات المتحدة 
في أشد الحاجة إلى إبراز مكانتها 

بوصفها القوة العظمى المهيمنة على 
العالم من خلال المبادرات الاقتصادية 
الجديدة التي تعيد الثقة لدى الدول 

بقيمة التعاون مع واشنطن. ويُعَدّ الممر 
الاقتصادي الواصل بين الهند وأوروبا 

من بين تلك المبادرات. إلا أن هذه الخطة 
محفوفة بالمخاطر؛ ويرجع ذلك في المقام 

الأول إلى حلفاء أميركا الأساسيين في 
المشروع.

التعاون بين أولئك الحلفاء في 
الشرق الأوسط هو ما تتوقف عليه تلك 

الخطة التجارية. لقد كانت اتفاقيات 
أبراهام التي أسفرت عن تطبيع 

العلاقات بين الإمارات وإسرائيل خطوة 
مهمة في طريق إنشاء تكتل اقتصادي 

جديد في الشرق الأوسط من شأنه 
بلورة الممر التجاري الأميركي.

وكذلك تُعَدّ احتمالية عقد اتفاقية 
تطبيع بين السعودية وإسرائيل 

بالأهمية نفسها في تهيئة مناخ البنية 
التحتية التجارية الجديدة. لكن مثل 

هذه الاتفاقية أمر بعيد المنال.
بالنظر إلى أن السعودية 

وإسرائيل هما أهم حليفين لواشنطن 
في المنطقة، فإن فشل صفقة التطبيع 

سيكون بمنزلة الضربة القاسمة لمكانة 
أميركا ونفوذها. فلكل من السعودية 

وإسرائيل علاقات متنامية مع الصين، 
وتاريخ من تجاهل طلبات واشنطن 

المباشرة، بالنسبة إلى إسرائيل على 
الأقل. وبذلك يصبح أمام أميركا 

الكثير لتخسره إذا باءت هذه الصفقة 
بالفشل.

فالصفقات التجارية الإسرائيلية 
بصفة عامة لا تُعقد بناءً على المصالح 
الاقتصادية الجيدة وحدها، بل تعتمد 
إسرائيل على نفوذها المالي لتحقيق 
أهدافها الجيوسياسية. وكان الأمر 

واضحًا في تصرفها مع اليونان فيما 
يتعلق بأسطول المساعدات المتوجه إلى 

غزة، وتاريخ إسرائيل من الشراكات 
الاقتصادية مع بعض أنظمة الحكم 

الأكثر استبدادًا في العالم.

إسرائيل من يقرر نجاح 
الممر التجاري الأميركي 

في الشرق الأوسط

اتفاقيات أبراهام خطوة 
مهمة في طريق إنشاء تكتل 

اقتصادي جديد في الشرق 
الأوسط من شأنه بلورة الممر 

الأميركي

صعوبات في طريق الممر التجاري الأميركي

جوزيف دانا
كبير المحررين في نشرية
«««إكسبوننشال فيو» التكنولوجية

ربيج و ي ي ر بين
يمهد الطريـــق لعملية تطبيع 

ر شمولا تضم تركيا.
المشـــحون  المنطقة  تاريـــخ  ر
 الفاشلة العديدة في الماضي 
تمالات النجـــاح ضئيلة، لكن 
ــين عاملـــين قد يكون ســـببا 
خاصـــة إذا قـــررت تركيا أخذ 

ة.
ـل الأول، وفقـــا لجوشـــكون، 

لحلم 
ويل 

قلال 
ره 

تحول 

عات 
من 

ادة 

ما أنه 
كيا في 

 التطبيع الكامل مع أرمينيا، 
اغورني قره باغ كانت دائما 

رئيسي.

ير رب ي ور ى
ومن شأن تطبيع العلاقات في
القوقـــاز أن يفتح آفاقا جديـــدة ل
والتواصل في المنطقة، مما يسمح
بتولي دور قيادي وجني فوائد سي
واقتصاديـــة وتجارية كبيـــرة. و
شـــأنه أن يترجم إلى نفوذ جيوس
متزايـــد للبـــلاد، ومـــن منظور مو
الصفري، من المرجـــح أن ينظر إل

أنه يأتي على حساب روسيا.
وتـــدرك روســـيا هـــذا ا
ويمكـــن توقـــع أن تح
تعويضه بطريقتـــين، أ
نفوذهـ إعـــادة  خـــلال 
أرمينيا من خلال بديل
م ونفور  لباشينيان. 
من باشينيان آ
الازديـــاد، لـ
افتراض أن
ســـترحب بت
ي في  الحرس 
وربما تفكـــر في
لتسهيل ذلك، لن يكون بعيد
والهـــدف مـــن ذلك هـــو
و الغرب نحو أرمينيا مدار

دون اتخاذ قرارات



  ”معا، نحن ملتزمـــون بتحرير بلدنا. 
وإننـــي مطمئـــن إلـــى تصميمـــي علـــى 
قيـــادة العمليـــة الانتقاليـــة بنجاح على 
الرغم من الشـــدائد والمنـــاورات المختلفة 
لوقف مســـيرتنا الحثيثة نحو الســـيادة 
المفترضة“، بهـــذه الكلمات خاطب رئيس 
جمهورية بوركينا فاسو النقيب إبراهيم 

تراوري شعبه.
خـــلال توليه الســـلطة كان تراوري لا 
يتجـــاوز 34 عاما من عمره، وهو ما جعل 
منه أصغر رئيس دولة في العالم. يحظى 
باحترام زملائه في الجيش، بمن في ذلك 
القادة الكبار الذين يتجاوزونه من حيث 

الرتب العسكرية والخبرة.
ويرفع شعار الســـيادة ويعلن موقفا 
راديكاليا من دور فرنسا في مستعمراتها 
الســـابقة، ويتبنـــى مواقف أغلـــب أبناء 
شـــعبه الذين يرون أن فرنســـا لـــم تقدم 
شـــيئا لبلادهـــم، وعندما انقـــض عليهم 
الإرهابيون وجدوا أنفســـهم دون ســـند 
حقيقـــي رغـــم التحالفـــات التـــي جـــرى 

تشكيلها.

اتجـــه تراوري شـــرقا إلى موســـكو، 
وتجلى ذلك فـــي المظاهـــرات التي كانت 
تدعـــم انقلابـــه، والتـــي رفعـــت الأعلام 
الروســـية فيمـــا هاجم متظاهـــرون مقر 
العاصمـــة  فـــي  الفرنســـية  الســـفارة 
واغادوغـــو، محملين باريس مســـؤولية 
استمرار الهجمات الإرهابية في بلادهم، 
وداعين الحكام الجدد إلـــى التحالف مع 

موسكو بدلا منها.
في 19 أبريل أعلـــن تراوري ”التعبئة 
بتجنيـــد  ســـمحت  التـــي  العامـــة“، 
البوركينابيـــين الذيـــن تزيـــد أعمارهـــم 
عـــن 18 عامـــا للمشـــاركة فـــي المجهـــود 
الحربـــي. كان ذلـــك ســـيرا علـــى خطى 
”الدفاع الشـــعبي المعمم“ الـــذي دعا إليه 
الملهم توماس ســـانكارا، مع استشـــهاد 
دائم بشـــعاراته حول جملة من المفاهيم، 
مـــن بينها ”التعبئة الوطنيـــة“ ومحاربة 

”الإمبريالية“ و“التنمية الذاتية“.
نجح تراوري منذ اليوم الأول لتوليه 
السلطة في إحياء جذوة الانتماء الوطني 
في نفـــوس البوركينابيين الذين خرجوا 
فـــي مظاهـــرات 14 أكتوبـــر 2022 منادين 

بتعيينـــه رئيســـا للدولة، وبعد أســـبوع 
واحد كلفه المجلس الدســـتوري برئاســـة 

المرحلة الانتقالية.
صفـــوف  توحيـــد  أهدافـــه  أول  كان 
مواطنيـــه لمواجهة الجماعـــات الإرهابية، 
وقامت حكومته بتجنيد اســـتثنائي لـ3000 
جنـــدي، بالإضافـــة إلـــى تســـجيل 50000 
مســـاعد كمتطوعـــين للدفاع عـــن الوطن. 
لكـــنْ كانت هناك عراقيـــل جدية في طريق 
الرئيس الشـــاب منهـــا أن مخازن الجيش 
لـــم تكن تحتوي على أكثـــر من 200 بندقية 

رشاشة.
يجد تراوري صدى مهما لدى الشباب 
الذين يمثّلون 70 في المئة من أبناء شـــعبه 
ومازالـــوا غير ممثلين بشـــكل حقيقي في 

مواقع القرار.
فـــي 17 ينايـــر الماضـــي عـــاد الرئيس 
الشـــاب إلى جامعته السابقة التي تخضع 
للنفوذ الماركسي. وعد بمراجعة الاتفاقات 
العســـكرية مـــع فرنســـا، وبعـــد أقـــل من 
شـــهر أعلن عن إجلاء الوحدة العســـكرية 
الفرنسية من البلاد وهي كتيبة مكونة من 

قرابة 400 جندي من القوات الخاصة.
وفي مقابلة تلفزيونية قال ”نحن لسنا 
أعداء للشـــعب الفرنسي. إن سياسة أولئك 
الذيـــن يحكمون فرنســـا هي التي تشـــكل 

مشكلة في أفريقيا“ .
كان واضحـــا أن القائـــد الشـــاب قرر 
توجيه بوصلة التحالفات الجديدة لبلاده 
سياســـيا وإســـتراتيجيا نحـــو روســـيا، 
ودخل في تحالف ثلاثـــي واتفاقية للدفاع 
المشترك مع المجلسين العسكريين في مالي 

والنيجر.
يبـــدو تـــراوري الأكثـــر وضوحـــا في 
الفكريـــة  والعقيـــدة  والـــرؤى  المواقـــف 
والسياســـية بـــين نظرائه قـــادة المجالس 
العسكرية التي وصلت إلى الحكم في دول 
الســـاحل عبر انقلابات، وهو إلى حد الآن 
يلهـــب الحماس فـــي أبناء شـــعبه، ويعيد 
إليهم الأمل في تحرير بلادهم من الإرهاب، 
ومـــن التبعية المذلة للقوى الأجنبية، ويعد 
بالعودة إلى مشروع التحرر الوطني الذي 
قاده سانكارا قبل أن يتم القضاء عليه. فقد 
يحقق الطالب ما فشل في تحقيقه الأستاذ، 

شريطة ألا يطيح به انقلاب جديد.
لقد كان لافتا أن تراوري تولى السلطة 
في نفس عمر ســـانكارا عندما حكم البلاد، 
وبنفـــس الرتبـــة العســـكرية تقريبا حيث 
أن رتبـــة نقيب هـــي التي تلـــي رتبة رائد 

مباشرة، وبنفس القبعة الحمراء.
كمـــا أن كلا منهمـــا قـــاد انقلابـــا بعد 
ثمانية أشـــهر من انقلاب آخر، يضاف إلى 
ذلـــك أن نفس القناعات والـــرؤى والمبادئ 
التـــي عرف بها ســـانكارا يحملها تراوري 
انطلاقا من المشـــاعر الوطنية المتدفقة في 
بلـــد لا يزال منذ اســـتقلاله في عـــام 1960 
يواجه كل مؤشـــرات التخلـــف الحضاري 
والاقتصـــادي، ويعاني من الفســـاد المالي 
والإداري، ومن ســـيطرة الإرهاب على جزء 

كبير من أراضيه ومن مجتمعاته المحلية.
قبل توليه منصـــب الرئيس الانتقالي 
اتجه تراوري إلى النصب التذكاري للزعيم 

ســـانكارا، ووضـــع عليه باقـــة ورود، كما 
تولى إيقاد الشـــعلة الثورية الســـانكارية 
وســـط مشـــاعر ودموع الآلاف مـــن أبناء 

شعبه.
كانت رسالته إلى شعبه أنه يسير على 
درب الزعيم التاريخي للبلاد، وأنه مستعد 
للتضحيـــة بحياته إذا لـــزم الأمر كما فعل 

سانكارا.
ولد تـــراوري عام 1988 فـــي بوندوكو 
بولايـــة موهون، غربـــي بوركينا فاســـو، 
وهنـــاك تلقـــى تعليمه الابتدائـــي، قبل أن 
يلتحق بمدرســـة ثانوية في بوبوديولاسو 
حيـــث اشـــتهر بهدوئـــه وبأنـــه ”موهوب 
وفق ما أكـــده أســـاتذته وزملاء  للغايـــة“ 

الدراسة.
في عام 2006 اتجه تراوري إلى جامعة 
واغادوغـــو لدراســـة الجيولوجيا، وهناك 
انضم إلـــى رابطة الطلبة المســـلمين، لكن 
النزعـــة اليســـارية كانـــت واضحـــة على 
مواقفـــه الاحتجاجيـــة ضـــد الاســـتغلال 
والتدخل  الاجتماعي  والظلـــم  الاقتصادي 

الخارجي المباشر في شؤون بلاده.
وفي عام 2009 التحق بالجيش وتخرج 
من أكاديمية جورج ناموناو العسكرية، ثم 
أرســـل إلى المغرب لتلقي تدريب في سلاح 
المدفعية قبل نقله إلى وحدة مشاة في كايا، 

وهي بلدة في شمال بوركينا فاسو.
عمل عشـــر ســـنوات على الجبهة في 
شـــمال ووســـط البلاد حيث كانـــت البلاد 
الإرهابية.  الجماعـــات  هجمـــات  تواجـــه 
وتمـــت ترقيتـــه إلـــى رتبـــة مـــلازم أول 
فـــي عـــام 2014، وانضـــم إلـــى بعثة الأمم 
المتحـــدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق 

الاستقرار في مالي.
في عـــام 2018 جـــرى الاستشـــهاد به 
كواحـــد من جنـــود البعثة الذيـــن أظهروا 
الشجاعة في التصدي لهجمات المتمردين 
الرئيســـية في منطقة تمبكتو. ثم عاد بعد 
ذلك إلى بوركينا فاســـو حيث ســـاعد في 
العمليـــات ضد الجماعـــات الإرهابية. في 

عام 2020 تمت ترقيته إلى رتبة نقيب.
منذ عـــام 2015 وقعت بوركينا فاســـو 
في دوامة عنف منســـوبة إلـــى الإرهابيين 
وداعش،  القاعـــدة  بتنظيمـــيْ  المرتبطـــين 
والذين ضاعفوا الهجمات الدموية مخلفين 
الآلاف مـــن القتلـــى -المدنيـــين والجنود- 
وأكثر مـــن مليوني نازح وفق الأرقام التي 
قدمتهـــا المنظمات غيـــر الحكومية في ظل 
اســـتمرار ظاهـــرة الصراع المحتـــدم على 

السلطة.
تعتبـــر بوركينا فاســـو مـــن أكثر دول 
المنطقة تعرضا للانقلابـــات في تاريخها، 
ففي الخامس من أغســـطس 1960 استقلت 
”فولتا العليا“ عن الاســـتعمار الفرنســـي، 
وتحولت إلى جمهورية يرأسها زعيم حزب 
التجمـــع الديمقراطـــي الأفريقي موريس 
ياميوجـــو الذي بـــادر بقمـــع المعارضة 
واعتماد سياســـة ونظام الحزب الواحد، 
وهـــو ما دفع باتحاد نقابات العمال إلى 

الاحتجاج عبر الإضراب العام.
وفي الرابع من يناير 1966 استولى 
الجيش على الحكــــم وأصبح الجنرال 

أبوبكر سانجولي لاميزانا رئيسا للدولة.
منــــذ ذلــــك التاريخ دخلــــت البلاد في 
دوامــــة الانقلابات التي لا تــــكاد تتوقف. 
كانــــت هناك محــــاولات للتخلص من هذه 
الظاهرة من خلال تنفيذ توصيات غربية 
تهمــــش دور المؤسســــة العســــكرية، لكن 
كانت النتيجة أن ضعف الجيش وسيطر 

الإرهاب ولم تنته الانقلابات.
وبســــبب أزمة الجفاف وتأثيرها على 
أوضاع المزارعــــين، واحتجاجات نقابات 
التعليم على قرارات تعســــفية طالت عددا 
من زملائهم، واتســــاع دائرة المحسوبية 
والفســــاد، قــــاد الجيــــش ثانــــي انقلاب 
عســــكري في جمهورية بوركينا فاسو في 
25 نوفمبر 1980 ليطيح بالجنرال لاميزانا 

ويعلن تولي العقيد سايي زيربو الحكم.
وبعد عامــــين، وتحديدا في الســــابع 
مــــن نوفمبــــر 1982، دفعت أزمــــة داخلية 
في مؤسســــة الجيــــش بالرائــــد توماس 
سانكارا إلى تزعم انقلاب فسح من خلاله 
بابتســــت  المجال للطبيــــب الرائد جان – 
أويدراوجو لتقلّد مهام رئيس الدولة رغم 
افتقاره إلى الخبرة السياســــية وافتقاده 

للخلفية الأيديولوجية.
اكتفى سانكارا بمنصب وزير الإعلام 
فــــي الحكومــــة، وكان يذهــــب إلــــى مقــــر 
وزارتــــه وإلى مجلس الوزراء على دراجة 
هوائية، وعندما اكتشــــف تسرب الفساد 
إلى الســــلطات الجديــــدة واجهها بقوة، 
فتمــــت إقالته مــــن الوزارة والــــزج به في 
السجن، إلى أن قام رفيقه بليز كومباوري 

بانقلاب عســــكري جديد في الرابع 
من أغسطس 1983 حيث تم 

إطلاق سراح سانكارا 
واختير ليكون 

الرئيس، فتزعم 
ثورة ثقافية 

واجتماعية حقيقية 
في البلاد، ومثّل 
رمزا مهما لقوى 

اليسار في القارة 
الأفريقية متأثرا 
بالثورة الكوبية 
وبزعيمها فيدال 

كاسترو وتشي جيفارا 
إلى أن سمي بجيفارا 

أفريقيا.

أراضـــي  بمصـــادرة  ســـانكارا  بـــادر 
الإقطاعيين وزعمـــاء القبائل ووزّعها على 
المزارعـــين وألغى الضرائـــب الثقيلة التي 
كانت تثقل كاهل المزارع مما رفع المستوى 
المعيشـــي للمزارعين وخلـــق الحالة المثُلى 

للمساواة في بوركينا فاسو.
وفي غضون أربع سنوات فقط تضاعف 
إنتـــاج القمح والقطن مـــن 1700 كيلوغرام 
كيلوغـــرام   3900 إلـــى  الواحـــد  للهكتـــار 
للهكتـــار، واســـتطاع تحقيـــق فائض في 
الغذاء، ونصح مواطنيه بضرورة الاعتماد 
على النفـــس وحظر اســـتيراد العديد من 
المواد وشجّع على نمو الصناعات المحلية.

ولـــم يمـــر على حديثـــه الكثيـــر حتى 
أصبـــح البوركينابيـــون يرتـــدون ملابس 
مصنوعـــة من قطن وطني بنســـبة 100 في 
المئـــة، قطـــن جـــرى نســـجه وتفصيله في 

بوركينا فاسو.
كما يعـــود له الفضل في تحرير المرأة، 
ونشـــر الرعايـــة الصحية، وغيـــر ذلك من 
الإنجـــازات، إلى أن انقلب عليه مســـاعده 
كومباوري في 15 أكتوبر 1987 حيث شـــهد 
ما سمي آنذاك بالخميس الأسود مواجهات 
دمويـــة، وقـــام 14 ضابطـــا بالهجوم على 
ســـانكارا في القصر الجمهوري واغتياله 
بدعم مباشـــر من قـــوى خارجيـــة لم تكن 
مرتاحة للنزعة الاشـــتراكية الثورية التي 

كان يتزعمها.
اغتيـــل ســـانكارا وهـــو في الســـابعة 
والثلاثين من عمره، ولم يترك من ممتلكات 
شـــخصية ســـوى دراجة هوائية وسيارة 
قديمة مـــع ثلاجة معطلـــة وثلاث 
قيثـــارات، ومـــع بصمـــة 
مهمـــة فـــي تاريـــخ 
أفريقيـــا ككل وفـــي 
تاريـــخ بـــلاده التـــي 
كان وراء تســـميتها 
فاســـو“  ”بوركينـــا 
بمعنـــى بـــلاد الرجـــال 
كانت  أن  بعد  الصالحين 
تحمل اسم فولتا العليا، 
وهـــو من كتب نشـــيدها 
الرســـمي بنفسه وصمم 
علم البلاد آنـــذاك وعليه 
شعار ”الموت أو الوطن“ 
نقلا عن مقولة لتشي جيفارا 

فـــي منظمة الأمم 
المتحدة.

فـــي أكتوبـــر 2014 اضطـــر الرئيس 
كومباوري إلى التخلي عن منصبه نتيجة 
انتفاضة شـــعبية عارمـــة، ودفعت قيادة 
الجيـــش بأحد قـــادة الحرس الرئاســـي 
وهو العقيد إسحاق زيدا كرئيس مؤقت، 
وقـــد وافق فـــي غضون أســـبوعين على 
تسليم السلطة إلى إدارة انتقالية مدنية، 
فتم التوقيع علـــى ميثاق انتقالي في 16 
نوفمبـــر، وفي اليـــوم التالـــي تم تعيين 
الدبلوماســـي السابق ميشـــيل كافاندو 
رئيسا مؤقتا فأدى اليمين الدستورية في 
18 نوفمبر وعين زيدا رئيسا للوزراء من 

الإدارة الانتقالية.

وفـــي ســـبتمبر 2015 أعلـــن الجنرال 
اليمنـــى  الـــذراع  ديانديـــري،  جلبـــرت 
لكومبـــاوري، الاســـتيلاء علـــى الحكـــم، 
وأعلن نفســـه رئيســـا لـما سماه المجلس 
الوطنـــي للديمقراطيـــة، وهـــي الهيئـــة 
الجديدة المســـيّرة للبلاد، لكن قيادات من 
الجيش قالـــت إن قواتها تســـير باتجاه 
ومساعديه  ديانديري  وأعطت  واغادوغو 
في إدارة الانقلاب في الحزب الاشتراكي 

الثوري مهلة لإلقاء أسلحتهم.
كافانـــدو  أعيـــد  ســـبتمبر   23 فـــي 
إلـــى منصبه كرئيـــس مؤقت، واســـتمر 
منـــع المرشـــحين الذيـــن دعمـــوا جهود 
كومباوري في الجمعيـــة الوطنية لإلغاء 
تحديد فتـــرات الولاية من الدســـتور في 
الانتخابـــات الرئاســـية المرتقبـــة، واتهم 
ديانديـــري وغيـــره من مدبـــري الانقلاب 
بما نســـب إليهم من جرائم أمام القضاء، 
بينمـــا أجريـــت الانتخابـــات الرئاســـية 
والتشريعية المؤجلة في 29 نوفمبر 2015.
وخاض 14 مرشحا السباق الرئاسي 
ليكـــون الفـــوز مـــن نصيـــب روش مارك 
كريســـتيان كابـــوري، الذي ســـبق له أن 
شـــغل منصب رئيـــس الـــوزراء ورئيس 
الجمعيـــة الوطنية في عهـــد كومباوري 
قبـــل أن يقطع معه العلاقـــات في أوائل 

عام 2014.
لكن الأوضاع علـــى الأرض، والتي 
كانت مأساوية بســـبب الفقر والفساد 
والإرهـــاب وغياب التنميـــة، دفعت في 
أغســـطس 2021 بحوالـــي مئـــة من 
أفراد القوات المسلحة البوركينابية 
إلـــى التخطيـــط للســـيطرة علـــى 
البـــلاد. وهـــو ما تم فعـــلا في 23 
يناير 2022 من خـــلال الإعلان عن 

اعتقال الرئيس كابوري وعزله.
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يرفع شعار السيادة ويعلن موقفا راديكاليا مناوئا لفرنسا
إبراهيم تراوري

زعيم بوركينا فاسو الجديد على خطى الملهم سانكارا

تراوري يجد صدى مهما لدى 
لون 70 في 

ّ
الشباب الذين يمث

المئة من أبناء شعبه، ومازالوا غير 
ممثلين بشكل حقيقي في مواقع 

القرار

وجوه

[ تمثال سانكارا مزار للبوركينابيين الذين يريدون استعادة أمجاد الماضي[ القائد الشاب قرر توجيه بوصلة التحالفات الجديدة لبلاده نحو روسيا

سانكارا تزعم ثورة ثقافية 
ل رمزا 

ّ
واجتماعية حقيقية، ومث

مهما لقوى اليسار في أفريقيا 
متأثرا بالثورة الكوبية وزعيمها 

فيدال كاسترو

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

إن سياسة أولئك 
هي التي تشـــكل 

ئـــد الشـــاب قرر 
ت الجديدة لبلاده 
 نحـــو روســـيا، 
 واتفاقية للدفاع 
سكريين في مالي 

ـــر وضوحـــا في 
الفكريـــة  عقيـــدة 
ه قـــادة المجالس 
ى الحكم في دول 
وهو إلى حد الآن 
ء شـــعبه، ويعيد 
دهم من الإرهاب، 
ى الأجنبية، ويعد 
حرر الوطني الذي 
لقضاء عليه. فقد 
تحقيقه الأستاذ، 

ب جديد.
ري تولى السلطة 
ندما حكم البلاد، 
كرية تقريبا حيث 
ي تلـــي رتبة رائد 

لحمراء.
ـــاد انقلابـــا بعد 
آخر، يضاف إلى 
الـــرؤى والمبادئ 
 يحملها تراوري 
طنية المتدفقة في 
له في عـــام 1960
خلـــف الحضاري 
ن الفســـاد المالي
لإرهاب على جزء 

تمعاته المحلية.
لرئيس الانتقالي 
للزعيم التذكاري

سلاح  أرســـل إلى المغرب لتلقي تدريب في
المدفعية قبل نقله إلى وحدة مشاة في كايا، 

وهي بلدة في شمال بوركينا فاسو.
عمل عشـــر ســـنوات على الجبهة في 
شـــمال ووســـط البلاد حيث كانـــت البلاد 
الإرهابية.  الجماعـــات  هجمـــات  تواجـــه 
وتمـــت ترقيتـــه إلـــى رتبـــة مـــلازم أول 
2014، وانضـــم إلـــى بعثة الأمم  4فـــي عـــام
المتحـــدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق 

الاستقرار في مالي.
جـــرى الاستشـــهاد به  في عـــام 2018
كواحـــد من جنـــود البعثة الذيـــن أظهروا
الشجاعة في التصدي لهجمات المتمردين
الرئيســـية في منطقة تمبكتو. ثم عاد بعد
ذلك إلى بوركينا فاســـو حيث ســـاعد في
العمليـــات ضد الجماعـــات الإرهابية. في

2020 تمت ترقيته إلى رتبة نقيب. عام
منذ عـــام 2015 وقعت بوركينا فاســـو
في دوامة عنف منســـوبة إلـــى الإرهابيين 
وداعش،  القاعـــدة  بتنظيمـــيْ  المرتبطـــين 
والذين ضاعفوا الهجمات الدموية مخلفين 
الآلاف مـــن القتلـــى -المدنيـــين والجنود- 
وأكثر مـــن مليوني نازح وفق الأرقام التي
قدمتهـــا المنظمات غيـــر الحكومية في ظل 
اســـتمرار ظاهـــرة الصراع المحتـــدم على 

السلطة.
تعتبـــر بوركينا فاســـو مـــن أكثر دول 
المنطقة تعرضا للانقلابـــات في تاريخها، 
استقلت  0ففي الخامس من أغســـطس 1960
”فولتا العليا“ عن الاســـتعمار الفرنســـي، 
وتحولت إلى جمهورية يرأسها زعيم حزب 
التجمـــع الديمقراطـــي الأفريقي موريس
ياميوجـــو الذي بـــادر بقمـــع المعارضة 
واعتماد سياســـة ونظام الحزب الواحد، 
وهـــو ما دفع باتحاد نقابات العمال إلى 

الاحتجاج عبر الإضراب العام.
وفي الرابع من يناير 1966 استولى
الجنرال وأصبح الحكــــم على الجيش

اكتفى سانكارا بمنصب وزير الإعلام
فــــي الحكومــــة، وكان يذهــــب إلــــى مقــــر
وزارتــــه وإلى مجلس الوزراء على دراجة
هوائية، وعندما اكتشــــف تسرب الفساد
إلى الســــلطات الجديــــدة واجهها بقوة،
فتمــــت إقالته مــــن الوزارة والــــزج به في
السجن، إلى أن قام رفيقه بليز كومباوري
بانقلاب عســــكري جديد في الرابع

من أغسطس1983 حيث تم 
إطلاق سراح سانكارا 

واختير ليكون
الرئيس، فتزعم 

ثورة ثقافية 
واجتماعية حقيقية 

في البلاد، ومثّل 
رمزا مهما لقوى 

اليسار في القارة 
الأفريقية متأثرا 
بالثورة الكوبية 
وبزعيمها فيدال

كاسترو وتشي جيفارا
إلى أن سمي بجيفارا

أفريقيا.

ســـانكارا في القصر الجمهوري واغتياله 
بدعم مباشـــر من قـــوى خارجيـــة لم تكن 
مرتاحة للنزعة الاشـــتراكية الثورية التي 

كان يتزعمها.
اغتيـــل ســـانكارا وهـــو في الســـابعة 
والثلاثين من عمره، ولم يترك من ممتلكات 
شـــخصية ســـوى دراجة هوائية وسيارة 
قديمة مـــع ثلاجة معطلـــة وثلاث 
قيثـــارات، ومـــع بصمـــة 
مهمـــة فـــي تاريـــخ 
أفريقيـــا ككل وفـــي 
تاريـــخ بـــلاده التـــي
كان وراء تســـميتها 
فاســـو“ ”بوركينـــا 
بمعنـــى بـــلاد الرجـــال 
كانت  أن  بعد  الصالحين 
تحمل اسم فولتا العليا، 
وهـــو من كتب نشـــيدها 
الرســـمي بنفسه وصمم 
علم البلاد آنـــذاك وعليه 
شعار ”الموت أو الوطن“ 
نقلا عن مقولة لتشي جيفارا 
منظمة الأمم فـــي

المتحدة.

وفـــي ســـبتمبر 2015 أ
الـــ ديانديـــري،  جلبـــرت 
لكومبـــاوري، الاســـتيلاء ع
وأعلن نفســـه رئيســـا لـما
الوطنـــي للديمقراطيـــة، و
الجديدة المســـيّرة للبلاد، ل
الجيش قالـــت إن قواتها ت
دياندير وأعطت  واغادوغو 
في إدارة الانقلاب في الح
الثوري مهلة لإلقاء أسلحت
أع ســـبتمبر   23 فـــي 
إلـــى منصبه كرئيـــس مؤ
منـــع المرشـــحين الذيـــن 
كومباوري في الجمعيـــة 
تحديد فتـــرات الولاية من
الانتخابـــات الرئاســـية الم
ديانديـــري وغيـــره من مد
بما نســـب إليهم من جرائم
بينمـــا أجريـــت الانتخابــ
29 والتشريعية المؤجلة في
مرشحا الس وخاض 14
ليكـــون الفـــوز مـــن نصيـ
كريســـتيان كابـــوري، الذي
شـــغل منصب رئيـــس الــ
الجمعيـــة الوطنية في عه
قبـــل أن يقطع معه العلاق

عام 2014.
لكن الأوضاع علـــى
كانت مأساوية بســـبب
والإرهـــاب وغياب التنم
أغســـطس 2021 بحو
أفراد القوات المسلح
إلـــى التخطيـــط للس
البـــلاد. وهـــو ما تم
من خـــلا 2022 يناير
كابو الرئيس اعتقال

فيدال كاسترو



 قبل سنتين اتصل بي صديقي الشاعر 
بشـــير البكري وأخبرني أنهم ينتظروني 
فـــي ”بايلوت“، الحانة التـــي لا تبعد عن 
بيتي أكثر من عشـــرين مترا. قال لي ”أنا 
وصموئيـــل شـــمعون وخالـــد خليفة في 
انتظـــارك“. ولأنـــي كنت في فتـــرة نقاهة 
بعد أن أجريت عملية لعيني فقد اعتذرت. 

اليوم أشـــعر بندم شـــديد 
الروائي  أرى  لـــن  لأننـــي 
السوري خالد خليفة مرة 

أخرى لأن الموت خطفه.
أحيانا  المرء  يسخر 
مـــن المـــوت فيعتبـــره 
حســـب  ”عملا شـــاقا“ 
تعبيـــر خليفـــة، ولكن 
تلك السخرية المريرة 
لا تغيّر في المعادلات 
شيئا. سيكون علينا 
أن نعتـــرف أنّ مـــا 
الحياة  عـــن  نعرفه 

أقل ممّا نعرفه عن الموت بالرغم من 
أننا لا نعرف شيئا عن الموت.

في مقاومة العدم

عاش خالد خليفة ســـنوات في توقع 
موتـــه في مدينة مهددة بـــأن تختفي. أما 
لمـــاذا لم يغادرها وهو الـــذي كان يتنقل 
بيـــن بـــلاد الدنيـــا فلأنه يُشـــبّه نفســـه 
بالســـمكة التـــي إن أُخرجت مـــن المياه 

تموت ودمشق هي مياهه.

”لا ســـكاكين فـــي مطابـــخ المدينـــة“ 
روايتـــه التي نال بســـببها جائزة نجيب 
محفوظ. كان يمنّي النفس فيها ألاّ تكون 

هناك سكاكين. 
ولكنّ شـــيئا من فكاهته لم ينتقل إلى 
الواقع. كانت هناك دائما فكاهة ســـوداء 
حســـب تعبير السرياليين هي ما صنعت 
طابعا لســـخريتهم التي غالبا ما تنتهي 
بالموت. وما من موت سعيد بالنسبة إلى 
ســـوري مرهف وحســـاس ومتعفف مثل 

خالد خليفة.
”ما الـــذي يفعله الفنـــان في الأوقات 
العصيبـــة؟“ كان الجواب بالنســـبة إلى 

روائي مثل خليفة هو مزيج من المرئيات 
والأوهـــام  والذكريـــات  والمرويـــات 
والكوابيـــس التي لا تغادر الأســـرة. لقد 
فوجئ الســـوريون بما انتهـــوا إليه من 
حيـــاة شـــبحية. كان خالـــد خليفة يمد 
يده إلى الغبار ليصنع منه حياة لأناس 
ســـبق له أن شاركهم لعبتهم في مقاومة 

العدم.

قال كلمته ومضى

ولـــد خالـــد خليفـــة عـــام 1964 في 
قريـــة أورم الصغرى بحلب 
شـــمالي ســـوريا. عام 1988 
أنهـــى دراســـته للحقوق في 
جامعة دمشق غير أنه اختط 
لنفسه مســـارا مهنيا مختلفا 
حين اتجه إلـــى الأدب. وكانت 
التي  روايته ”حارس الخديعة“ 
صدرت عام 1993 أولى خطواته 
في ذلك المســـار. شهد عام 2000 
بدايـــة موازية لخليفة حين اتجه 
إلى كتابـــة الدرامـــا التلفزيونية 
وهـــو المجال الـــذي انفتـــح فيه 
الكاتب على الجمهور الواسع. كان 
عملـــه التلفزيوني الأول هو ”ســـيرة آل 
الجلالي“. وفي تلك الســـنة نشر روايته 

الثانية ”دفاتر القرباط“.
”مديـــح  روايتـــه  نشـــر   2006 عـــام 
التي تنـــاول فيهـــا التاريخ  الكراهيـــة“ 
الســـبعينات  عقـــدي  بيـــن  السياســـي 
والثمانينـــات. وهـــي الروايـــة التي تم 
منعهـــا من التداول بعد أشـــهر قليلة من 

صدورها.
أما روايته الأشـــهر ”لا ســـكاكين في 
فقد صـــدرت عام 2013.  مطابخ المدينة“ 
في ســـنة صدورها نالـــت الرواية جائزة 
نجيـــب محفوظ التي تمنحهـــا الجامعة 

الأميركية بالقاهرة.
بعدها كتب ”الموت عمل شاق“ وهي 
حديث طويل عن المـــوت المجاني الذي 
صار السوريون يعيشون فصوله بسبب 
الحـــرب الداخليـــة. ليكمله فـــي روايته 
التي  الأخيـــرة ”لم يصـــلّ عليهم أحـــد“ 

صدرت عام 2019.
مـــن الأعمـــال الدرامية التـــي كتبها 
خليفـــة نذكـــر ”ظـــل امـــرأة“ عـــام 2007 

و“العرّاب“ عام 2016.
في صنيعـــه الأدبي أجاب على واحد 
من أكثر الأســـئلة التـــي تتعلق بالالتزام 
تعقيدا ”ما الذي يفعله الأدب في الأوقات 

العصيبة؟“.
ســـيُقال إنـــه قـــال كلمتـــه ومضـــى. 
وكلمتـــه تلك انبعثت مـــن الحياة الحية 
المباشـــرة ولـــم يتـــم اســـتيرادها مـــن 
الخارج. عاش خليفة فصول الحرب كلها  
بكل تفاصيلها. لم يغادر ســـوريا من غير 
عـــودة. زار حلب بعد أن دُمّـــرت بعد أن 
كان ممتنعا عن مشـــاهدة مقاطع الفيديو 
والصـــور التي يتـــم بثها طـــوال الوقت 

والتي توثق الدمار الذي لحق بالمدينة. 
قال ”كل أماكن طفولتـــي دُمّرت أو كادت 
تُدمّر. بعد عودتي إلى منزلي في اللاذقية 

بقيت لأكثر من أربعة أيام أبكي“.

الأدب مهنة شاقة

”أنا أعرف الســــجن من غير أن أدخله 
كأصدقائــــي الذيــــن انتظرتهــــم“. يقــــول 
خليفة وهو يشير إلى حقائق جارحة في 
حياته وهي الحقائق التي اســــتلهم منها 
موضوعاتــــه الروائيــــة ولا أقول حكاياته 
بالرغــــم مــــن أن رواياته تميــــزت بطابع 

حكائي من طراز رفيع.
لم يدخل السجن غير أنه يعرفه. وهو 

أصدقائه  خروج  انتظر  إذ 
من معتقلاتهم فليس من أجل 
أن يســــتمع إلى رواياتهم بل 
لأسباب إنســــانية، ستنبض 
أعماله الأدبية بها وستكون 
ســــاحة لصورها التي هي 
عبارة عن طبقات تاريخية، 
اهتــــم خليفــــة بتفكيكهــــا 

وعــــرض أحوالها 
فــــي المسلســــلات 

التلفزيونية كما 
بالرغم  رواياته  في 

من أنه أنكــــر غير مرة 
بــــأن رواياته ذات بعد تاريخي. لم 

يرغب في الانتســــاب إلى ســــلالة يقودها 
جرجي زيدان ومنها أتى أمين معلوف.

هو ابن الحاضـــر الدموي الذي كان 
يصـــرّ علـــى أن الوقت لا يســـمح بترف 
العودة إلـــى الماضي. كانت الأحداث قد 
ســـبقت الجميـــع ومعهم الزمـــن وهو لا 
يريد لرواياتـــه أن تكون مجرد محاولات 
لتوثيق ما جرى فـــي عصره. كان الأدب 
مهنته وهـــو يعرف أنهـــا كالموت مهنة 
شـــاقة لذلك فضّل أن يضع مســـافة بين 

رواياته والواقع.

الكتابة أولا

”ترتكـــز حياتي وتتوقف على الكتابة 
ولا أعـــرف أصلا القيام بأي شـــيء آخر، 
وأراني محظوظا لأنني لا أجيد أي شيء 
غير الكتابـــة، وهي الوســـيلة الأكثر 
عمقـــا للتعبير عن ذاتي. 
وبالتالـــي التعبير عن 
يقـــول خليفـــة.  العالـــم“ 
لذلـــك فإنه غالبـــا ما كان 
رواياته  بكتابـــة  يبدأ 
مـــن غيـــر تفكيـــر مســـبق 

بموضوعاتها.
أكتب  مـــا  ”عـــادة  يقول 
مـــن غيـــر أفـــكار مســـبقة، 
بالطبـــع لا بـــد أن يتبـــادر 
الموضـــوع إلى ذهنـــي ولكنه 
يبقـــى غائما. عندما أنتهي من 
كتابة الصفحات الأولى أشـــعر 
بأنني ملكت خيوط روايتي. فالصفحات 
الأولـــى وهـــي ليســـت ســـوى صفحات 

ثـــلاث أو أربـــع فقط هي مـــا يقلقني في 
كتابة الرواية. بعدها تأتي الأشـــياء من 
تلقـــاء ذاتها. وغالبا الشـــخصيات التي 
لـــم تكن واردة في ذهنـــي هي من يحوّل 

مسار الرواية“.
الكتابـــة أوّلا. تلـــك طريقة غريبة في 
إقامـــة أبنية روائيـــة ذات طابع تاريخي 
واجتماعي. كان خالد خليفة كمَن يفاجئ 
نفسه بوقائع وشـــخصيات لم يفكر بها 
قبـــل أن تقع أو تحضـــر. ذلك هو مصدر 
التدفق في استحضار ما لم يكن الروائي 
يتوقع أنه قادر على اســـتحضاره. يكمن 
الســـر في تلك العلاقـــة الحميمية التي 
أقامها خليفة ما بين لجوئه إلى الكتابة 
حلاّ وجوديـــا وبين واقع شـــعر أنه في 

طريقه إلى الاحتضار.

الموت مناسبة للتعبير عن الحب

التــــي  الكثيــــرة  المرثيــــات  كشــــفت 
كتبهــــا أصدقــــاء خالــــد خليفــــة ومعارفه 
بعد موتــــه كــــم كان شــــخصية محبوبة. 
كان الإنســــان حاضرا في تلــــك المرثيات 
قبــــل الروائــــي الــــذي لــــم يغب ولــــم يتم 
وضعه جانبا أو تهميشــــه. وكما أرى فإن 
إنســــانية الكاتب لا تنازعه على أهمية ما 

كتب.
لقد كتــــب خالــــد خليفــــة رواياته في 
مرحلــــة حرجة من تاريــــخ بلاده. ولم تكن 
رواياتــــه بعيدة عن ذلك النزاع الذي اتخذ 
طابعا سياســــيا غير أنه في حقيقته كان 

نزاعا تاريخيا بين الشعب والسلطة وهو 
ما تجلى في أبشع صوره من خلال الحرب 

الذي دمّرت أجزاء كثيرة من سوريا.
إلــــى  بالنســــبة  هــــو  خليفــــة  خالــــد 
السوريين أيقونة خوفهم وشجاعتهم في 

الوقت نفسه.
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خالد خليفة كتب رواياته في 
مرحلة حرجة من تاريخ بلاده 

ولم يكن أدبه بعيدا عن النزاع 
السياسي السوري

هو الذي رسم خرائط للألم
خالد خليفة

الروائي الذي حلم بمطابخ من غير سكاكين

[ الدراما التي كتبها لها بصمة[ رحيل الكاتب أثبت كم يحبه الناس

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ي

الكاتب ابن الحاضر الدموي يصر 
على أن الوقت لا يسمح بترف 

العودة إلى الماضي فالأحداث 
سبقت الجميع



رأيت من الأفضل البدء بمصطلح 
رائع للأكاديمي العراقي عبدالله 
إبراهيم ”مدونة الفضائح“ وهو يكتب 
بشكل عميق عن أدب الاعتراف، وهو 
محق تماما بدليل ما تعرض له كتاب 

لويس عوض ”أوراق العمر“ من سحب 
بسبب الضجة التي أثارها رمسيس 

عوض وسماها بـ”فضائح“، فهذا اللون 
الأدبي الذي يختلف عن السيرة الذاتية 

تماما، في الواقع يتيح للكاتب فرصة 

التطهر ومواجهة الذات بجرأة غير 
عادية.

ظلت الكتابة عن الذات والتجارب 
العميقة والذاتية في الأدب العربي من 
الممنوعات أو المحرمات، باستثناءات 

قليلة تتمثل في رواية محمد شكري 
”الخبز الحافي“ ومحاولات أخرى 
محتشمة، عكس الآداب الأجنبية 

والأوروبية تحديدا، نسجل هنا قائمة 
طويلة من العناوين المهمة أثرت 

المكتبة العالمية، ربما يعود سبب 
أدب الاعتراف في الأدب الأوروبي 
إلى ثقافتهم فكانت تلك النصوص 

بديعة وهي تغوص في عمق الذات 

في محاسنها وسقطاتها، نجاحاتها 
وخساراتها.

ندرة هذا اللون الأدبي تعود 
أساسا إلى التخلف الذي عانت منه 

مجتمعاتنا المستعمرة بالإضافة إلى 
ثقافة المجتمع السائدة والكثير من 
الموانع والتابوهات التي تقف سدا 

منيعا أمام كل كاتب أو أيّ مثقف عربي، 
ليكتب أدب الاعتراف على غرار كتاب 

”الأيام“ لطه حسين و“أصابعنا تحترق“ 
لسهيل إدريس، و“مذكرات طبيبة“ لنوال 

السعداوي، لما يحتاجه أدب الاعتراف 
من شجاعة كبيرة وحقيقية لمواجهة 
المتلقي والعائلة والمجتمع بعيوبه 

ولحظات ضعفه عبر سنوات تشكلّه، 
فنجد الكتاّب على اختلاف توجهاتهم 

وثقافاتهم يلجؤون في أغلب هذه 
المحاولات الإبداعية إلى الانزياح نحو 

الرمزية والتستر وراء شخصياتهم 
الورقية ليكتبوا باستحياء عن ذواتهم 
المفجوعة عن الحب المستحيل أحيانا 

وعن ظروفهم القاهرة.
 إلى الآن ما يزال الكاتب باللغة 

العربية يقمع قلمه وذاكرته قمعا لتجنب 
الإثارة ومحاكم التفتيش المتعددة 

”محاكم العائلة والشارع والمؤسسات 
الرسمية وغير الرسمية“ فيتحول الكاتب 
وهو يقترب من حياته إلى رقيب داخليّ 
شرس يقمع بتشدد كل محاولة للتطهير 

الداخلي. حتى أولئك الذين كتبوا 
واعترفوا لم يتخلصوا بعد من الكذب 
والنفاق في تجميل حياتهم بشكل من 

الأشكال. حتى هذه السنوات التي عرفت 
فيها مجتمعاتنا التطور في التعليم 

والثقافة والنشر وإلى حد ما الانفتاح 
بقي أدب الاعتراف مسيّجا بجملة من 

الأعراف والقوانين غير المكتوبة.
شخصيا كتبت أول رواية وأنا في 

العقد الثاني من عمري، كانت قريبة من 
ذاتي، وقريبة من حياتي الشّخصية، هي 
في النهاية سيرة ذاتية في ثوب رواية، 

ربما بسبب فورة الشباب التي أسعفتني 
لأقول بشجاعة بعض أخطائي وبعض 

فشلي في أموري العاطفية، وهذا الفصل 
من رواية ”المشاهد العارية“ التي 
كتبتها رغم حداثة سني وأخطائي:

مقتطف:

 ”.. والآن هل بإمكاني أن أكتب عن ذلك 
الرمز(ف) كما كتبت دائما عنها؟ هل هي 
مجازفة حقيقية وأنا أعري تلك العلاقة 

المضطربة؟ وهل تسامحني (ف) كما 
تتسامح دائما؟

ثم إنه من الصعب أن يعترف 
الإنسان بأخطائه وضعفه، وخصوصا 

وأنا أعرض العلاقة الموسومة 
بالمشاهد العارية؟ صحيح أنا خجول 
من هذه الكتابة التي أرسم فيها رسما 
دقيقا للمشاهد، خجول من صورتين، 

صورتي، التي كنتها: الفوضوي 
والمشاغب والفاشل، وصورتها وهي 

تتقد ذكاء وحبا. وجمالا.

هو قدري أن أعود إلى رائحة 
الحبر، إلى الجلوس قبالة ’ف‘ كما كنا 

نفعل قبل سنوات، كأن تلك الأحداث 
والمواقف الصعبة حدثت بالأمس 

القريب، بالتأكيد حدثت أمس، وهي 
تشجعني على الكتابة، بينما قلبي 
يقول لا: لا تنزلي إلى البحيرة، لا 

تنزلي.
كانت الحياة جميلة، فيروز تكبر في 

وطن كبير، في ليلة من ليالي الربيع، 
كنت شاردا، والد فيروز يحدثني عن 

غربته الطويلة، فيروز منهمكة في حلّ 
واجباتها، بغير قصد أراقبها، من حين 

إلى آخر أغادر بخيال مجنّح، نحو 
أفق أوسع وأرحب، في لحظة ما بدت 
(ف) أكبر بكثير مما كنت أعرف، هي 
ككل الفتيات في الرابعة من التعليم 

المتوسط، انتبهتُ إلى نظراتها 
المحمومة العميقة، هي النظرة الأولى 

التي اعتبرتها فيروز الخطأ الفادح 

الذي ارتكبناه سويا. عندما انزويتُ 
بعيدا في غرفتي الباردة، فكرتُ في 

طريقة تقربني منها، من علمها الجميل 
الفاتن.

وكانت الرسالة الحل الأخير، 
غامرت، فعلا وأنا أكتب لفيروز شعرت 
بإنسانيتي، بحريتي، بشعرية تتدفق 

من أعماقي، في الصباح وضعت 
الرسالة القصيرة داخل كتابها 

المدرسي، احتقرت نفسي كلما حدقت 
في وجه والدها الذي اعتبرني ابنه، 

كلما رأيت والدتها التي أحبتني كثيرا، 
كنت بشعا طيلة النهار أفكر في لحظة 
اكتشافها للرسالة الوقحة، كيف تكون 

ردة فعلها. هل تمزق الرسالة؟ هل 
تشتمني وتحتقرني؟

الزمن في مثل هكذا مواقف بطيء 
وقاتل وأسود، بطيء جدا، أعدّ الثواني 

والدقائق، هي الآن تعيد قراءة جملي 
العادية، هي الآن تحضر جملها الفظيعة 

التي تسمعني إياها، هي الآن تستعد 
للقتال، قتالي.. قتلي بمعنى أدق.

في المساء رأيت فيروز بمئزرها 
الأبيض، طويلة وجميلة، كانت نشيطة، 
رأيتها عندما دخلت إلى المطبخ، عندما 

لاطفت أخاها الصغير، عندما فتحت 
كتابها كأنها تريد أن تقول لي رسالتك 
وصلت وقرأتها.. وكم هي جميلة تلك 

العبارات الأنيقة. كانت تنظر إليّ بشكل 
مختلف، وأنا شعرتُ لحظتها بفرح 

طفوليّ.
بدأت قصتنا فعلا بابتسامتها 

الفاتنة المغرية، في كل حين أندفع نحو 
غاباتها، أغمرها بالرسائل الكثيرة، 

الطويلة. ولا مرّة قالت: أحبك، مع ذلك 
كنت أتخيل أنها قالتها“.

من أين تأتي الثقة بالنفس؟ لماذا 
بعض الناس أكثر ثقة من الآخرين؟ 

هل هي مسألة مزاج أم هي ثمرة عمل 
على النفس؟ ما علاقة الثقة بالنفس 

مع الثقة بالآخرين، ومع الثقة بالحياة 
نفسها؟ هي أسئلة يحاول الفيلسوف 

المبرز تشارلز بيبين الخوض فيها 
بالاعتماد على النصوص العظيمة في 

الفلسفة والحكمة القديمة وعلم النفس، 
ولكن أيضا في تجربة بعض الرياضيين 

والفنانين أو حتى مجهولي الهوية، 
ليشرح لنا سر الثقة بالنفس في كتابه 
”الثقة بالنفس: فلسفة“ الصادر عن دار 

ألري للنشر.

إن الثقة بالنفس هي أن تفتح النفس 
على ما تعبر عنه فينا، وأن نعرّضها 

لمفاجآت الحياة، وبعبارة أخرى، ”أن 
نذهب“، على عكس أساليب التطوير 

الشخصية أو المدربين الذين يصرون 
على أساليب التمكن. ولم يجعلها 

الفلاسفة موضوعًا معينًا للدراسة، 
لكنهم قد اقتربوا منها بشكل غير مباشر. 
فالوجودية القائمة على السارترية، على 

سبيل المثال، تستند إلى الثقة التي 
يتمتع بها كل فرد بمفرده، أما نيتشه 

فيؤكد على أن كل فرد يمتلك شخصية 
أصلية.

يقول المؤلف ”هذا ليس موضوعا 
فلسفيا معتادا“، إذ ”لا يتحدث الفلاسفة 

عنه إلا بشكل غير مباشر“، مشيدا 
في هذا الصدد بالفيلسوف الأميركي 

رالف والدو إيمرسون الذي ربما يكون  
الفيلسوف الوحيد الذي أخذ على محمل 

الجد موضوع الثقة بالنفس، والذي كرس 
له مقالة قصيرة سنة 1841.

يشير المؤلف إلى أن ”ما تسعى إليه 
الفلسفة هو إظهار أسس الثقة بالنفس“، 
ويضيف ”يقول لك جميع علماء النفس: 

إذا كنت ترغب في اكتساب الثقة بنفسك، 
فما عليك إلا أن تتصرف وتنتقل إلى 

الجرأة“، في حين يؤكد الفلاسفة على 
العمل، ويظهرون أن العمل ليس مجرد 

أرضية تدريب لبناء الثقة بالنفس، ولكنها 
فرصة للالتقاء بالعالم، وللقاء الآخرين، 

ومقابلتهم“. آنذاك تغدو الفلسفة ممارسة 
للحياة ووسيلة للعيش بشكل جيد 

وسعيد في المقام الأول وليست مجرد 
خطاب نظري صرف.

بالنسبة إلى تشارلز بيبين فإن الثقة 
بالنفس، وعلى عكس ما نعتقد، تأتي 

أولاً وقبل كل شيء من الآخرين وعلاقتنا 
ببيئتنا. ومع ذلك، ”فإنني أشارك 

المدربين عندما ينصحون بالعمل، 
وممارسة اتخاذ القرار بشأن الأشياء 
الصغيرة. فالعمل كيفما كان يساعد 

على كسب الثقة“، فالثقة بالنفس هي 
عملية جماعية وليست شخصية، يقول 
في هذا الإطار ”أعتقد أن الثقة بالنفس 
محققة بالفعل في العلاقة مع الآخرين 

وفي العلاقة مع العالم، دعونا نأخذ على 
سبيل المثال: طفلا صغيرا قلقا جدا (…) 

كيف نريد أن يثق هذا الرجل الصغير 
بنفسه؟ إن الثقة ستأتيه من الآخرين. 

سوف يطمئنونه، ويحبونه، ويحمونه، 
ويقدمون له النصيحة، إنهم يفعلون 

شيئين مختلفين: أولاً، يضعونه موضع 
ثقة، وثانيا، يثقون به“.

 في عصرنا الحالي الذي يركز على 
الفردية والأنا، نريد أن يعتقد الناس 
أنهم في حاجة إلى تطوير مهاراتهم 

الخاصة لاستعادة الثقة بالنفس. لكن 
فوق كل شيء نحن كائنات عاقلة. فالطفل 

بمجرد أن يأتي إلى العالم يصبح كائنا 
تابعا، يأخذ الثقة بنفسه فقط شريطة 

الحصول أولاً على الثقة بالمحيطين به. 
وكما قالت آن دوفورمانتيل وهي محللة 

نفسية ”لا يوجد نقص في الثقة بالنفس، 
وعندما نفكر في أننا نفتقر إلى الثقة 

بأنفسنا، فإن ما ينقصنا فعلاً هو الثقة 
بالآخرين“.

إن أفضل طريقة لتحرير الطفل 
الصغير من القلق هي حمايته وتأمينه 

وحبه. وهذا يعني، منحه الأمن الداخلي، 
تلك الهدية التي هي أساس كل شيء. 

سوف يضعه الوالدان بشكل تدريجي في 
الثقة، ثم يثقون به، يمكنهم أن يعطوه 

مهمات للقيام بها، وسواء أنجح في 
المهمة الموكولة إليه أو فشل فيجب 

تشجيعه، وهنا يبدأ في اكتساب الثقة. 
وفي بعض الأحيان، فإن الأمر يتطلب 
مجرد معلم ملهم وكل شيء سيتغير. 

وبالمثل، فإن إخبار الطالب الذي حصل 
على نتائج سيئة ”أعطيك ثلاثة أشهر 

لتصويب المسار وأنا أثق بك، وأنا أعلم 
أنك ستصل إلى ذلك“، فإن لذلك وقعا 

إيجابيا نحو تحقيق الأفضل.
يقترح تشارلز بيبين تأملاً 

حول هذا المورد الذي نفتقر 
إليه أحيانًا في حياتنا. فبدلاً 
من التفكير في الثقة بالنفس 
كمسألة تتمحور حول الفرد، 
يوسع الفيلسوف دائرة هذه 

القضية لتشمل المقربين 
من الآباء والمدرسين 
والأصدقاء… إن الثقة 

بالنفس هي أيضا الثقة 
بالآخر، والثقة بقدراته، 

وأخيرا الثقة بالحياة. إن هذه 
المصاحبة تعمل على تطوير الأمن 

الداخلي للفرد مما يفضي إلى المزيد من 
الجرأة في حياته. ولكن إذا كان بناء هذا 
الأمن الداخلي غير موجود في سنواتنا 

الأولى، فإنه يمكن أن يحدث ذلك لاحقًا 
بفضل ثقة الآخرين.

يعرض المؤلف لمجموعة من هذه 
الحالات، خصوصا المغنية الأميركية 
مادونا التي عانت صعوبات جمة في 

طفولتها: لامبالاة الأب 
ووفاة الأم بالسرطان. 

غير أن معلم رقص 
الباليه شجعها وبيّن لها 

مدى تميزها وموهبتها 
في الرقص والغناء. هذه 

النظرة سوف تغيّر حياتها، 
وفي نهاية عرض السنة، 

تكتشف الطالبة نفسها أمام 
جمهور مدهش، لقد وُلدت 
نجمة الروك. بالإضافة إلى 

هذه القصة يستشهد المؤلف 
بقصص أخرى لمجموعة من المشاهير 
الذين حققوا نجاحات مبهرة من قبيل 
المجموعة الغنائية البيتلز وعدد من 
الكتاب مثل جورج ساند، ولعدد من 

الرياضيين كالشقيقتين ويليامز، ومتسلق 
الجبال إريك ديكامب.

لا يقدم كتاب تشارلز سلسلة من 
الوصفات التي يجب تطبيقها بحذافيرها، 

وإنما نصائح عملية ومن خلال أمثلة 
ملموسة تقودنا إلى التأمل، وتُظهر 

لنا كيف يمكننا أن نحصل على الثقة 
بأنفسنا، ومجابهة تحديات الحياة 

ومفاجآتها غير المتوقعة والتخلص من 
مخاوفنا وهواجسنا التي تقيد الطموح 
وتكبح رغباتنا. يقول المؤلف ”إن الثقة 

بالحياة هي الرهان على المستقبل، 
والإيمان بالقوة الخلاّقة للعمل، والتعبير 
عن عدم اليقين بدلاً من الخوف منه…“. إن 
الثقة بالنفس لا تكمن في الثقة بأن ”الأنا“ 

قوية للغاية وخالية من أيّ عيوب. بل 
على العكس، فإن الذات التي نتحدث عنها 

هنا هي استسلام ذاتي لسر العالم، ذلك 
أن الثقة بالنفس هي الثقة بالحياة.

في المقابل فإن الحكم على النفس 
نهائيًا أمر سيء بالنسبة إلى ثقة المرء 

بنفسه. فقد تكون للفشل فضائل لا 
تحصى، فمواجهة الفشل والتصريح 

به يعد جرأة محمودة، والحياة مغامرة 
محفوفة بالمخاطر، لذا على المرء أن 

يثق بنفسه لتجربة المغامرة. وما على 
المرء إلا أن يفكر، على صورة سارتر 

أو فرويد أو لاكان أو رواقيّي العصور 
القديمة بأن الثقة بالنفس تعتمد أيضًا 
على معرفة أنفسنا ورغبتنا في سعينا 

للسير قدما في هذه الحياة.
”الثقة بالنفس: فلسفة“ كتاب مثير 

للتفكير، منير لأسرار الثقة بالنفس. 
ولكن أيضًا للحياة وطريقة فهمنا 

لها. فهو يساعد على إثارة الكثير من 
المواقف الإيجابية. يستكشف فيه 

الفيلسوف تشارلز بيبين ينابيع الثقة 
بالنفس، متوسلا بنصوص الفلاسفة 

والحكماء والمحللين النفسيين وتجارب 
الرياضيين والفنانين، ليبين لنا كيف 
نثق بقدراتنا على الرغم من صعوبات 

الحياة ومشاقها.

عبدالرحمن إكيدر
كاتب مغربي

جيلالي عمراني
روائي جزائري

الثقة بالنفس لا نتقنها بمفردنا

الكاتب العربي يسكنه الخوف من الآخر

الثقة بالنفس عملية جماعية وليست شخصية

تشارلز بيبين يرى أن الثقة 

بالنفس، عكس ما نعتقده، 

 وقبل كل شيء من 
ً
تأتي أولا

الآخرين وعلاقتنا ببيئتنا

ظلت الكتابة عن الذات 

والتجارب العميقة والذاتية في 

الأدب العربي من الممنوعات أو 

المحرمات، باستثناءات قليلة

دراما الأنا مدونة الفضائح المغيبة في الأدب العربي

أفكار
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 منذر الحايك كاتب ومؤرّخ ســـوري، من 
مواليـــد حمـــص 1944، تمكن مـــن أن يخط 
مســـيرة بحثية قل نظيرهـــا كما وكيفا في 
حفرياته التاريخية التي استقى مناهجها 
من مســـاره الأكاديمـــي، فقـــد حصل على 
الإجـــازة فـــي التاريخ من جامعة دمشـــق 
مـــن  والدكتـــوراه  الماجســـتير  وشـــهادة 
الجامعـــة اللبنانيـــة في العـــام 1978 حول 
تاريخ العرب والإسلام، وهو يعمل أستاذا 
في مـــادة التاريخ في كليـــة الآداب جامعة 

البعث حمص.

الحايك صاحب مشـــروع ثقافي كبير، 
كان فـــي البداية مهتما بدراســـة العلاقات 
الدولية فرســـالته للدكتوراه كانت بعنوان 
”العلاقـــات الدوليـــة فـــي عصـــر الحروب 
الصليبيـــة“، وقـــد أعد بعدها سلســـلة من 
أربعـــة كتـــب عـــن العلاقـــات الدولية في 
العصور الوسطى ثم أخذ اهتمامه يتوسع 
بدراســـات الأديان حيث بـــدأ من الهند مع 
كتب عن الهندوســـية والجانتية والبوذية 
ثـــم الزردشـــتية وبعدها أصـــدر كتابا عن 

البهائية.

كما قدم عددا من الدراسات التاريخية 
والتراثية مثـــل ”العصر الأيوبي“ و“نهاية 
الدولة العثمانية“ و“أبوفراس الحمداني“، 
ومشـــروعه الحالي عن علم الأديان المقارن 
ويصدر تباعا في سلســـلة بعنوان سلسلة 

كتب مقدسة.

منهج البحث

■ العــرب: ما هي مناهج دراســــــة النصوص 
المقدسة؟ وهل هي مختلفة عن دراسة النصوص 

التاريخية؟ وما هي آلية إنجازها؟

[ لدينـــا الآن مناهـــج متعددة لدراســـة 
النصوص المقدســـة، منها: منهج تاريخ 
الأديان، ومنهج مقارنة الأديان، ومناهج 
الدراســـات اللاهوتية والعقدية وغيرها. 
ومـــا اختـــلاف كل منهـــا عـــن الآخر إلا 

لاختلاف أهداف دراسة النص المقدس.
النصوص  دراســـة  آليـــة  وتختلـــف 
المقدسة عن دراسة النصوص التاريخية 
اختلافـــا كبيـــرا، فبينما يتـــاح للباحث 
التاريخـــي حرية كبيرة فـــي التعامل مع 
النص المدون للحـــدث التاريخي، فيقوم 
بتشـــريحه ونقـــده ومناقشـــة حقيقتـــه، 
ويمكـــن أحيانـــا أن يوظـــف النص وفق 
هـــواه، لا يمتلك الباحث تجاه النصوص 
المقدســـة هذه الحرية، بل هـــو ملزم بأن 
يتعامل مـــع النص كمـــادة علمية بحتة، 

وبحيادية تامة.
وفـــق المنهـــج علم الأديـــان المقارن لا 
يهتـــم الباحـــث فيـــه بصحـــة المعتقدات 
الدينية أو عدمها، بل ينصب تركيزه على 
العلاقات القائمة بـــين الأديان، من خلال 
تبادل الأفكار والمعتقدات والطقوس فيما 
بينها، ليتمكن بذلك من كشف المؤتلف أو 

المختلـــف بين هذه الأديان، وإلى أي مدى 
بلغ تأثر أو تأثير كل منها بالآخر.

■ العــرب: هل يبدأ عندك البحث من الشــــــك 
أو الفضول؟

[ نـــادرا مـــا أشـــرع ببحث نتيجة الشـــك 
بفكـــرة، أو الفضول لدراســـة موضوع ما، 
ولكـــن غالبا ما تلـــح عليّ الفكـــرة فأندفع 
وراءهـــا. أو يســـتجد أمر يتعلـــق بالفكر 
الدينـــي على الســـاحة الثقافيـــة، كأن يتم 
تداول أفكار مغلوطة، وخاصة أننا في زمن 
يكتب فيه وينشـــر في وسائل التواصل كل 
من هب ودب، والغريب أن الفكرة الخاطئة 
غالبـــا ما تنتشـــر ويتم تداولهـــا مئات أو 

آلاف المرات.
في بداية البحث عندما تبدأ الكتابة قد 
تكون الأفكار غائمة أحيانا، والبعض منها 
لا يكتمل أو يتم استبعاده، ولكن في الكثير 
من المرات يشعر الباحث بأهمية بحثه، بل 
بضرورتـــه لتوضيـــح فكـــرة مفصلية، أو 
لإزالة التباس يثير الشقاق، فيبدأ مشواره 
الطويـــل مع ما تمده به المراجع والمصادر، 
ومع مناقشـــته للآراء المختلفة والمتناقضة 
أحيانا، وهذا المشـــوار في أبســـط حالاته 

يستغرق عاما أو يزيد.

■ العرب: إلى أي حد تبقي على قداسة النص 
عندما تخضعه للتشــــــريح أو الدراســــــة، أو أنك 

ترفع عنه القداسة بالكامل؟

[ مـــن شـــروط الأمانـــة العلميـــة، ومـــن 
أولوياتي في العمـــل، الحفاظ على حرفية 
النـــص التاريخي، ولكن الأمر يكون أشـــد 
التزامـــا مع النصـــوص المقدســـة التي لا 
يجوز المس بأي حـــرف منها، والتي يجب 
إيرادها أو الاستشـــهاد بها حرفيا كما هي 
تمامـــا، وهذا من بديهيات العمل بمنهجية 

علم الأديان المقارن.
ولكن هـــذا الحرص عليهـــا من ناحية 
الشـــكل لا يمنع الباحث أبدا من تحليلها، 
وتبيان مـــدى تأثرهـــا أو تأثيرها بغيرها 
من نصوص الأديـــان الأخرى. صحيح أنه 
لا يهتـــم بتقييمها لكنه يـــدرس مصادرها 

وامتداداتها عبر الزمان والمكان.

الجدل والتعصب

ــــــن عربي ”إن قول ابن  ■ العــرب: تقول عن اب
عربي بوحدة الوجود هو الذي قاده إلى الاعتقاد 
ــــــان، لذلك نجده يقول: إن للحق في  بوحدة الأدي
ــــــود وجها يعرفه من عرفــــــه، ويجهله من  كل معب
جهله (فصوص الحكم، شرح القاشاني، 67)“، 
ــــــى المزيد من  أجــــــد أن هــــــذا الأمر هنا يحتاج إل

التوضيح؟

[ في الحقيقة بالنســـبة إلى ابن عربي، 
أو لغيره ممـــن يتبع نهجه، فـــإن القول 
بوحدة الأديان هو جزء من معتقد وحدة 
الوجود. ومن المعروف بأن الشيخ محيي 
الدين تقوم فلســـفته علـــى نظرية وحدة 
الوجـــود، التـــي تقول بالتجلـــي الإلهي 
في الكون، وأنـــه لمعبود واحد، الذي هو 
الله، وأنه مهما عَبد الناس، فما يعبدون 

ســـوى الله، ومن أحب الله أحبه في كل 
شـــيء من تجلياته، لأنـــه يتجلى في كل 

شيء.
يقول في الفتوحـــات المكية ”فإنه ما 
عبد مـــن عبد، إلا بتخيـــل الألوهية فيه، 
ولولاها مـــا عبد، يقـــول تعالى ’وقضى 

ربك ألا تعبدوا إلا إياه›“.
وقال أيضـــا ”إن المعبود واحد، ولو 
اختلفت المعبودات. والتدين واحد، ولو 
اختلفت الأديـــان“. فأجاز بذلـــك التدين 
بـــأي دين، بل بـــكل دين، ويـــرى أنه من 
الخطأ أن يحصر الإنسان نفسه في دين 

واحد.
يقـــول ابن عربـــي ”أن تتقيـــد بعقد 
مخصـــوص، وتكفر بما ســـواه فيفوتك 
خيـــر كثير، بـــل يفوتك العلـــم، فكن في 
نفسك هيولى لصور المعتقدات كلها، فإن 
الله أوسع من أن يحصره عقد دون عقد، 
فإنه يقول ’فأينما تولوا فثم وجه الله›“.

■ العرب: في جزئية أخرى لك عن ابن عربي 
تقول ”فأنا أرى: أن ابن عربي اختار دمشــــــق، 
وسفح قاسيون بالذات، ليبث رسالته في الحب 
والتســــــامح من المكان الأنســــــب برأيه في ذلك 
العصر، وســــــتثبت الأيام صحــــــة وجهة نظره، 
فليس كمثل دمشــــــق في التسامح“. ألا ترى أن 
الواقع ذهب عكس ذلك وأقصد هنا ”التسامح“ 
وما يحدث منذ عام 2011 إلى الآن في سوريا؟

[ الفارق بين حضور ابن عربي لدمشـــق 
عام 1223 وبيننـــا الآن عام 2023 هو 800 
ســـنة بالتحديـــد، فلا يمكـــن القياس أو 
المقارنـــة بين زمنـــين تفصلهمـــا ثمانية 
قرون. لكن مع ذلك الفارق لا تزال دمشق 
وأهلها، وســـوريا والســـوريون بشـــكل 
عام، كمـــا كانوا في ذلك الوقت يتصفون 

بالكثير من التسامح الديني.
إن ما جرى ويجري الآن في ســـوريا 
هو فعل سياســـي لا علاقة له بأي شـــكل 
من الأشكال بالدين أو بالمذاهب. فإضافة 
إلى تدمير ســـوريا وتشريد شعبها، فقد 
اتهمت زورا بأن ما جرى فيها كان حربا 
أهلية، وأحيانـــا أنه حرب طائفية، ولكن 
كل من يعرف ســـوريا، في الواقع وعلى 

الأرض، يدرك عدم صحة هذا الاتهام.

■ العرب: مع من تختلف فكريا ومع من تلتقي 
بالنسبة إلى المفكرين العرب؟

[ لا أختلـــف مع أحد من المفكرين بشـــكل 
كامـــل، ولا ألتقـــي مـــع أي منهـــم بشـــكل 

كامل. قد أختلف مع 
الكثير من المفكرين 

في جزئيات محددة، 
وقد ألتقي معهم 

في جزئيات أخرى. 
أعتقد أنه هكذا 
يجب أن يكون 
أي باحث يقوم 
بمشروع ثقافي 

تنويري.
وبالمناسبة 

ففي ميدان 
الثقافة كثيرا ما 

تظهـــر الخلافـــات الفكرية، وأنـــا أعد هذا 
الخـــلاف، طالما بقـــي ضمن حـــدود العلم 
وآداب الاختـــلاف، عمـــلا خلاقـــا، فالجدل 
وطـــرح الفكـــرة ونقيضهـــا هو الســـبيل 
وتصحيـــح  الفكـــر  لارتقـــاء  الصحيـــح 

مساراته.

■ العــرب: لماذا يتحول الشك إلى تهمة بالكفر 
في رأيك؟

[ إنـــه التعصـــب وعـــدم فهـــم حقيقـــة 
الأديان، فنحن نعيش اليوم فترة ازدهار 
للتعصب الديني الأعمـــى، وهذه الحالة 
تصيب الآن معظم الأديان والبلدان، ففي 
أميركا حيث يتســـلط على مراكز قرارها 
اليمـــين المســـيحي الجديد، الـــذي يريد 
إقامـــة دولة الرب. وفي إســـرائيل يحكم 
تحالف غلاة المتعصبـــين اليهود، الذين 
يؤمنـــون بإبادة العرب. وحتى في الهند 
التي لـــم تعـــرف التعصب يوما، يشـــن 
حكومية  بموافقة  الهنـــدوس،  متعصبو 
ضمنيـــة، حملات اضطهـــاد منظمة ضد 

المسلمين.
وفـــي بلاد الإســـلام بـــلاد التســـامح 
الجهـــاد  دعـــاة  الآن  ينشـــط  التاريخـــي، 
القادمـــين من ظلمـــات التاريـــخ، الذين لم 
يرفعوا ســـلاحا بوجه مستعمر أو غاصب 
أو عـــدو للأمة، بـــل هم يقتلون المســـلمين 

ويخربون بلادهم باسم الإسلام.

ــــــي يجب علينا  ■ العــرب: ماهــــــي الملفات الت
ــــــان ومناقشــــــتها  فتحهــــــا في مــــــا يخص الأدي

ومواجهة أي إشكالية تخصها؟

[ مــــن أهــــم تلــــك الملفــــات، لمواجهــــة كل 
ما ســــبق مــــن مظاهر التعصــــب الديني، 
هــــي ملفات التــــراث الديني لــــكل الأديان 
والطوائــــف، ليتــــم التعــــرف الواعي على 
حقيقتهــــا. علينــــا فتــــح ملفــــات المذاهب 
السرية التي تتكتم على معتقداتها، لأنها 
بغموضها تكتســــب عــــداء كل من حولها، 
فالإنســــان عدو ما يجهل، والكثير من تلك 
المذاهب كان مصيرها الزوال لهذا السبب.
وفي هذا المجال كانت لي سلسلة كتب 
حول المذاهب الإسلامية، دعوت فيها أبناء 
تلك المذاهب إلى نشر تراثهم الفكري، ليتم 
التعرف علـــى الحقيقة التـــي بالتأكيد كل 

طرف يمتلك جزءا منها.
 إن انغـــلاق بعض هـــذه المذاهب على 
نفســـها ســـمح للآخرين بتداول أفكار غير 
صحيحـــة عنها وعـــن معتقداتها، وصلت 

إلى حد التكفير أحيانا. لذلك نشرت جزءا 
من تراثهـــا لأعرف بها، بعيدا عما يشـــاع 

وعن روح العداء السائدة مسبقا.

الارتقاء بالإنسان

■ العرب: هل يقاس الفكر الإســـلامي الآن 
خارج السياق التاريخي؟ وما السبب؟

[ لا يمكن للإســـلام، منذ أن بعث محمد بن 
عبداللـــه وحتى يرث الله الأرض، أن يكون 
خارج الســـياق التاريخـــي الفاعل. لكن ما 
هو خارج الســـياق التاريخي من الإسلام 
هـــو التراث الإســـلامي الشـــعبي المترهل 
بأفـــكار الجهـــل، ومـــا دس فيه مـــن أفكار 
غريبة كالإســـرائيليات وغيرها، والذي لم 
يعـــد مقبولا فـــي عالم اليوم الذي يشـــهد 

طفرات من التقدم العلمي الهائل.

أما الإســـلام الحقيقي المتمثل بالكتاب 
والســـنة فهو كيان عقائدي أبدي، لا يمكن 

أن يقاس خارج السياق التاريخي.

■ العــرب: الأفــــــكار التي طرحــــــت من خلال 
بحوث ودراسات منشورة لم تحقق أي تحولات 

في المجتمعات العربية؟

[ من الخطـــأ إصدار هكذا قـــرار بأنها لم 
تحقـــق أي تحـــولات، فإنه مـــن المبكر جدا 
رصـــد هكذا تحولات تحتاج إلى عشـــرات 
الســـنين، وتحتاج أيضا لعشرات بل مئات 
الأقـــلام التي تعمل بجـــد وإخلاص لتكتب 
وتنشـــر، وبعد ذلك يمكن أن نرصد بعض 

النتائج.
كمـــا يجـــب أن لا نغفـــل من حســـابنا 
طبيعـــة المرحلة الحالية، من حيث الهجوم 
المنظـــم علـــى الأديان وقيمهـــا، خاصة في 
الغرب حيث يتوالى إصدار قوانين مجتمع 
الميـــم التي تتعارض مع كل الشـــرائع، بل 
ومـــع كل القيم الإنســـانية الســـوية، وما 
يستدعي كل هذا من رد فعل ديني معاكس.
واجبنـــا جميعـــا اليوم نشـــر الوعي 
بحقيقـــة الأديان، وبأنهـــا كلها من مصدر 
واحد، وأن غايتها 
واحدة وهي الارتقاء 
بالإنسان وتحقيق 
سعادته الروحية. 
ومجتمعاتنا الآن 
تحتاج بشدة إلى 
سعي جمعي يؤسس 
لوعي بحقيقة الأديان 
وتسامحها وقيمها 
السامية، وحدودها التي 
يجب أن تقتصر على

 حياتنا الروحية.
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واجبنا اليوم نشر الوعي 

بحقيقة الأديان، وبأنها 

كلها من مصدر واحد، 

وأن غايتها واحدة وهي 

الارتقاء بالإنسان

الباحث السوري منذر الحايك: علينا فتح 

ملفات المذاهب السرية التي تتكتم على معتقداتها
ة

ّ
قوانين مجتمع الميم تتعارض مع كل الشرائع والقيم الإنسانية السوي

تعيش مختلف المجتمعات البشــــــرية اليوم على وقع التعصب الذي عشــــــش 
في مختلف الأديان والأيديولوجيات، وهو ما يدعو إلى وقفة حاســــــمة لفهم 
جــــــذوره وتجنب نتائجه الكارثية. لكن بدل الســــــير نحو تفكيك هذه الظواهر 
نجد هناك من يســــــعى إلى إلصاقها بدين دون آخر، فصار الإســــــلام مثلا 
رمزا للإرهاب، وخلق بذلك تيارات متعصبة تقابلها تيارات متعصبة أخرى. 
”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الباحث والأكاديمي الســــــوري منذر الحايك 

حول هذه الظواهر وغيرها من آرائه.

 علينا فتح ملفات التراث الديني لكل الأديان والطوائف

ابن عربي نادى بوحدة الأديان

التعصب الديني مرض العصر

اليوم نعيش فترة ازدهار 

للتعصب الديني الأعمى 

وهذه الحالة تصيب الآن 

معظم الأديان والبلدان 

ويمكن التصدي لها

محمحمد القذافي مسعود
كاتب وصحفي ليبي



  الفـــرق بيـــن المـــرأة والنســـاء عمق 
المشـــكلة، فتحرير النساء معركة ما تزال 
مذكـــرة في ســـريرتها، ولم تبـــدأ معركة 

المرأة بعد، وما تزال الأنثى صامتة.
هذه القضية محور أفكار ورؤى كتاب 
أستاذ الفلسفة المعاصرة بجامعة تونس 
الأكاديمـــي فتحـــي المســـكيني ”الجندر 
الحزيـــن“، الصـــادر أخيرا عن مؤسســـة 
هنـــداوي، حيـــث يناقـــش ثلاثيـــة الأب/ 
الملك/ الإله فـــي التراث التوحيدي الذي 
ننتمـــي إليه، وخطـــاب الجنســـانية في 
كتابات فوكو، والشـــخصانية الإسلامية 
والمـــرأة فـــي نصـــوص محمـــد عزيـــز 
الحبابـــي، مرورا بالجندر الحزين: الفرْق 
بيـــن المرأة والنســـاء، وإرهاب النســـاء 

كظاهرة جندرية.

المرأة وهويتها الخاصة

يقول المسكيني ”إن الأفكار النسوية 
العربية، والتي تمتـــد جذورها الرجالية 
إلـــى قـــرن ونيـــف، هـــي فـــي صميمهـــا 
أجيـــال أو موجات سياســـية أو حقوقية 
مـــن الاحتجاج علـــى وضع النســـاء في 
المجتمـــع التقليـــدي. وهـــي تنخرط في 
تقاليد النسوية الحديثة منذ إعلان وثيقة 
الثورة الفرنســـية عن الحقـــوق المدنية 
للإنســـان والمواطن، وعلى مدى القرنين 

التاسع عشر والعشرين“.

ويضيف ”إنها تناضل من أجل طيف 
مـــن الحقوق المدنية ما لبث أن يتوســـع 
حسب محطات الحياة الحديثة، من حرية 
ومساواة وتعليم وشغل وانتخاب.. وهي 
تحـــث النســـاء علـــى التحرر من ســـلطة 
الرجال فـــي الجماعـــة التقليدية باســـم 
تصور فرداني وليبرالي لشـــخص المرأة 
بوصفها إنســـانة من حقها المساواة مع 
الرجـــل، وكأن الرجل هو كائـــن معياري 
مســـتقر ونموذجي يجب علـــى المرأة أن 
تفتك منه الاعتـــراف الحقوقي بها. وهو 
تاريخ نســـوي من نـــوع تنويري صاحب 
العـــرب المعاصريـــن ســـواء فـــي فتـــرة 
النضـــال ضد الاســـتعمار أو فترة معارك 
الاســـتقلال ما بعد الكولونيالي عنه. وما 
لبث أن تطور فـــي كل مهجة، خاصة منذ 
التســـعينات من القرن الماضي، وصارت 
لدينا كتابات حول الأدب النسوي والنقد 
النســـوي والشـــعر النســـوي والروايـــة 

النسوية.. إلخ“.
هنـــاك  أن  المســـكيني  ويلاحـــظ 
خلطـــا غيـــر متفكـــر فيـــه بين مســـائل 

النســـاء والمرأة والأنثـــى، والحال أنها 
مســـاحات معياريـــة وهوويـــة مختلفة 
إلـــى حـــد مزعـــج. إلا أنه ينبـــه إلى أنه 

هـــي ليســـت كل كتابـــة عـــن المرأة 
كتابة نسوية. فكتابات الرجال 
عـــن المرأة ليســـت نســـوية، 
بـــل تتنزل فـــي إطـــار نقدي 
وتنويري أوسع (ولا ضرر إن 
كان علمانيا أو إسلاميا) قد 
لا تؤدي فيه النساء أي دور 
تأسيسي؛ إذْ يرد المرأة إلى 
الإنســـان من أجـــل جعلها 
قابلـــة للنقاش فـــي علاقة 
ولكن  الرجل  مـــع  بنيوية 

دون أن تشارك فيه.
ويلفت إلى أن مؤلفات 

الطاهر الحداد أو بوعلي ياسين 
أو نصـــر حامـــد أبوزيـــد أو عبدالوهاب 
المســـيري وغيرهـــم، هـــي لا تدافـــع عن 
حقـــوق المـــرأة إلا بقـــدر ما تقبـــل الرد 
الماهوي إلى مفهوم الإنســـان، وبالتالي 
بقـــدر ما يمحي الفاصـــل الجندري الذي 
يفصلها عن الرجل في معنى محو الفرق 
بين الأنثى والذكر باســـم جنس الإنسان 

الذي يشملهما.
الجندريـــة  الدراســـات  أن  ويـــرى 
تطـــرح أســـئلة غيـــر مســـبوقة حـــول 
جنوسة المرأة يقع تصنيفها عادة على 
أنهـــا تمثل الجيـــل الرابع مـــن الحركة 
النســـوية العالمية والتي اشتد عودها 
في التســـعينات من القرن الماضي في 
أميـــركا. ولم يعد الأمـــر يتعلق بالدفاع 
الحقوقي عن المرأة بالمعنى النســـوي 
بـــل بتفكيـــك تداولـــي لمفهـــوم المرأة 
ومفهوم النســـاء نفســـه وذلك باعتباره 
مجرد بناء اجتماعي يجدر بنا أن نبحث 
عـــن بناه ومفاعيله في كل الميادين، من 
النحـــو إلى التاريخ، ومن الاقتصاد إلى 
الدين، ومـــن القانون إلى الأخلاق، ومن 

أنظمة القرابة إلى الأدب.
ويشـــدد على أنه بذلـــك التفكيك فقط 
يمكـــن إعطاء المرأة فرصـــة التعبير عن 
هويتها الخاصـــة بوصفها قادرة وتملك 
الحق في رسم هويتها الجندرية. لم يعد 
المشكل حقوقيا أو مدنيا بل صار متعلقا 
بضرب غير مسبوق من سياسة الهويات 
”اختيـــار النـــوع الاجتماعـــي، تكســـير 
التقابل البيولوجي بيـــن الذكر والأنثى، 
بلـــورة هوية جندرية حـــرة، التحول من 

جنس بيولوجي إلى آخر.. إلخ“.
الدراســـات  أن  المســـكيني  ويوضح 
الجندرية ليست نزعة نسوية بالضرورة، 
إنها موقف نظري وإشكالي أوسع نطاقا 
من التنوير النســـوي. إلا أننا قد نلاحظ 
أنه لم يتحقق الكثيـــر على هذه الطريق، 
اللهم إلا بعـــض تجارب النقد الســـردي 
الرشـــيق أو بعض الوثائق التأسيســـية 
حول النوع الاجتماعي للمرأة أو ترجمة 
بعض الكتب التأسيســـية حـــول المرأة. 
وبعامة ما تزال أبحاثنا الراهنة بالعربية 
تميـــل إلى مواصلة الدفاع النســـوي عن 
الأنثـــى بواســـطة الدراســـات الجندرية 

عـــن المـــرأة. والحـــق أن ذلك قـــد يؤدي 
إلـــى تأمين اســـتعمال أداتـــي وخارجي 
للمكاسب المعيارية التي تحققت بفضل 
الدراســـات الجندريـــة، لكـــن صعوبـــات 
نظرية عميقة مازالت تعسر الذهاب قدما 
وبـــلا قيد أو شـــرط أخلاقـــوي أو ديني 
فـــي تبني أو احتمال الوعـــود الأخلاقية 
لفيلســـوفات الجندر، مـــن قبيل جوديت 
بتلر، وهي وعود تقويضية وتفكيكية من 

طراز رفيع.
ويضيف ”في صيغة فلســــفية مزعجة 
يمكننــــا أن نتســــاءل: إلى أي حــــد يمكن 
العربية  النســــوية  للدراسات 
أن تحــــرر النســــاء ’ضد 
الحقوقي  التفاوت  تاريخ 
بيــــن الجنســــين‘ من دون 
تحرير الأنثى داخل المرأة 
باســــم حقهــــا في سياســــة 
هوية خاصة ما بعد أنثوية 
من تاريخها النســــوي؟ ذلك 
بأن تحرير النساء هو معركة 
حقوقية وسياسية مع مجتمع 
أخلاقهــــم  وســــلالم  الرجــــال 
وتاريخهم الاســــتبدادي.. إلخ، 
في حيــــن أن تحرر جندر المرأة 
’النــــوع الاجتماعــــي أو الجنــــدر‘ أو جندر 
الأنثى ’الكائن الهووي المفرد والمستقل‘ 
هو مشــــكل ذاتي وما بعد نســــوي تماما. 
إنه يخص طبيعة الجنــــدر بما هي كذلك، 
كمــــا هــــي مختفيــــة فــــي حرمة الجســــد 
ما بعــــد النســــوي واســــتعمالات الرغبة 
الخاصة وحرية التعبير الفردي واختيار 
الهوية..  وسياسات  الجندرية  الشخصية 

إلخ“.
ويتساءل المسكيني ”ما وجه الصلة 
بين الجندر والإرهاب الديني، ولاســـيما 
عندما يتعلق الأمر بالنســـاء؟ وأي إفادة 
نقديـــة تضيفهـــا دراســـات الجندر حول 
علاقة النســـاء بالإرهاب؟ هـــل نحن أمام 
إرهـــاب جديد؟ وهل ثمـــة إرهاب ذكوري 
وآخر نسوي بحيث أن إغفال دور الجنس 
بمعنييه البيولوجي والاجتماعي يجعلنا 
نهمل الوجه المخفي من حقيقة الإرهاب؟ 
أم أن الإرهـــاب ـ أي اســـتعمال المـــوت 
بوصفه وجهة نظر ضد آخر بشـــري بلا 
ملامـــح خاصة ـ هـــو ظاهرة لا جنس لها 
أو لا يمكن تجنيســـها ’في الأجســـاد‘ ولا 
جندرتهـــا فـــي المجتمـــع؟ وبعامة كيف 
نفســـر حدة البحـــث في دلالـــة الإرهاب 

النسوي؟“.

النساء والإرهاب

يشـــير المســـكيني إلـــى أن إرهـــاب 
النســـاء هو ظاهـــرة جندرية جديدة على 
الرغـــم مـــن أن جدتها لـــم تمنعها من أن 
تغطـــي جملة مراتب أو أنـــواع الإرهاب: 
فهـــي لا تقف عند الخدمات اللوجســـتية 
للإرهابييـــن بـــل تتعداها إلـــى التجنيد 
والعمـــل الدعـــوي واحتجـــاز الرهائـــن 
واختطـــاف الطائـــرات. لكـــن الإرهـــاب 
النســـوي لا يبلغ المفارقة الأخلاقية التي 
تميزه عن الإرهاب الرجالي إلا عندما تقدم 
النســـاء على اســـتعمال الجسد الأنثوي 
ـ في بعديـــه الأكثر حميمية واســـتثناء، 
ألا وهما المـــوت والجنس، ويعني بذلك 
التفجيـــرات الانتحاريـــة ودعوى ”جهاد 

النكاح“ ـ بوصفه تقنية إرهاب.
ويتابـــع ”لأن الجنـــس والمـــوت من 
قبيل التجـــارب القصوى فإن التحليلات 
والمناقشات الرائجة حول إرهاب النساء 
قـــد ظلت دوما تحت وطأة تقاليد التفكير 
النمطي حول المـــرأة ومدى قدرتها على 
التمرد ليس بالمعنى السياسي فقط، بل 
بالمعنـــى الجندري: أي مـــدى عصيانها 
لادعاء الصلاحية أو الحقيقة الذي يرفعه 
المجتمـــع التقليـــدي حول جســـدها. ما 
يزال جســـد المـــرأة في كل مـــكان وثيقة 
أخلاقيـــة أو دينيـــة ضدهـــا؛ ولذلك فإن 
جنـــدرة الإرهـــاب ســـوف تفـــرض علينا 
مراجعة خطيـــرة لمدى فهمنـــا لحقيقته 

ومعالجته في المستقبل“.
ويؤكد المسكيني أنه لا يوجد تفجير 
انتحاري خـــاص بالجنس اللطيف وآخر 
خـــاص بالجنـــس الغليـــظ. وليـــس ثمة 
مســـاواة أكثـــر مما فـــي واقعـــة الموت؛ 
ولذلك فإن نكتة الإشكال لا تتعلق بالنساء 
”بما هن كذلـــك“؛ أي وفقـــا لتصنيف فقد 
اليـــوم جزءا مربـــكا مـــن صلاحيته، بل 
بنوع التمثيلات الجندرية السائدة التي 
نواجه بها ظاهرة الإرهاب متى صدر عن 

المرأة المعاصرة.

في رأي المفكر التونسي إن ”المشكل 
هـــو نزاع تمثيلات جندريـــة يندلع ما إن 
يكـــون الفاعل امرأة وليـــس رجلا. بذلك 
يمكننـــا أن نفســـر ليـــس فقـــط نجاعـــة 
اســـتعمال الموت بـــل إثارته واضطرابه 
المعياري حين يكـــون الممثل مؤنثا؛ إذْ 
لا تتميـــز نجاعـــة الإرهاب النســـوي عن 
نجاعة الإرهاب الرجالي إلا في مســـتوى 
البداهـــة، كان إرهـــاب الذكـــور بديهيـــا 
ورســـميا دومـــا؛ وذلك لأنـــه كان يتم في 
نطاق مجتمعـــات أبوية تعود إلى تاريخ 
ســـحيق حتى تحول الوضـــع الجندري 

للرجال إلى وضع طبيعي“.
ويؤكد أنه لا نكاد ننتبه إلى المفعول 
التقليديـــة  الســـرديات  فـــي  الجنـــدري 
للإنســـانية طالما كان البطل مذكرا، أكان 
أبا ”مؤسســـة الزواج“ أم ملكا ”مؤسسة 
أم إله ”مؤسســـة الديـــن“. لكن  الحكـــم“ 
المرأة الإرهابية قد زحزحت هذه الصورة 
الجندرية عن مكانها بأن اســـتولت على 
آلة الموت التي كانت دوما حكرا ذكوريا. 
كانـــت الحروب تتـــم دوما بيـــن الذكور، 
كانت تحمل دوما توقيعـــا ذكوريا، وفق 
عقيدة لا تترك للنســـاء إلا دورا مســـاعدا 
وغالبـــا ما يكون دورا غيـــر عنيف. ومع 
أن العصـــور الســـابقة إلـــى حـــد القرن 
العشرين لم تعدم وجود نساء محاربات 
إلا أن الإرهـــاب ليـــس عمـــلا حربيا. ثمة 
فـــرْق معيـــاري بيـــن الحـــرب، التي هي 
ظاهرة رســـمية وقانونيـــة وحتى دينية، 
وبيـــن الإرهاب الذي هـــو ظاهرة عدمية، 

أي انتحارية.
ويـــرى أن إثـــارة الإرهـــاب المجندر 
تكمـــن فـــي عنصـــر لا علاقة لـــه بأدوات 
الحـــرب. إنـــه إرهـــاب يقع فـــي مخيالنا 
الثقافي: أكان قديمـــا (القبيلة/ الجماعة 
الدينيـــة) أم حديثـــا ”الجنـــس الناعم/ 
خصائص الأنوثة..“. والســـؤال عنه هو 
أقـــرب إلى نقطة التعجـــب منه إلى نقطة 
الاســـتفهام. هو ليس ســـؤالا معرفيا عن 
موضوع سوســـيولوجي بل هـــو حيرة 
رمزية تمس تصورنا لأنفســـنا العميقة، 
وذلك بســـبب علاقة النســـاء بالهوية في 

أي ثقافة.
علاقـــة  تنبنـــي  حيـــن  أنـــه  ويـــرى 
جماعوية بين النساء على أساس شعار 
”أخـــوات فـــي الإرهـــاب“، فـــإن مفهوم 
الأختيـــة الإرهابيـــة من شـــأنه أن يدمر 
ما تبقى من الهيبـــة الأخلاقية لمفهوم 
”الأخـــوة“ الذكـــوري الـــذي قـــام عليه 
مبـــدأ التعـــارف بين البشـــر المؤمنين 
في الملل الدينية ومبـــدأ المواطنة بين 
العلمانيين في الـــدول المدنية الحديثة. 
كما أن صفة ”الأم الإرهابية“ ليســـت أقل 
مفارقة، ثم سائر العلاقات مع الأنثى مثل 
”البنت الإرهابيـــة“ و“الزوجة الإرهابية“ 
و“الحبيبـــة الإرهابية“.. إلـــخ؛ إذْ لا يقع 
التفجيـــر على مســـتوى القنابل فقط بل 
على مستوى الهوية أيضا. وما إن تفجر 

امرأة نفســـها حتى تصبح كل مساحات 
الهوية في خطر.

ويلفت المســـكيني إلـــى أن علينا أن 
نفـــرق في آخـــر المطاف بين اســـتخدام 
النســـاء فـــي الإرهاب ـ وهـــذا في الأغلب 
موقـــف ذكوري؛ حيث يبقى دور النســـاء 
الأمهات/ المجندات/ الشـــهيدات أداتيا، 
ومن ثم هـــو ليس قناعة نســـوية ـ وبين 
انخراط النساء أنفســـهن وبإرادتهن في 
نمط الحياة الإرهابية، أي ســـفر النساء 
جســـديا وروحيا بلا رجعـــة إلى مناطق 
تحول فيها الإرهاب إلى نموذج عيش بل 
إلـــى حياة يومية حيث يتعلم المرء؛ أكان 
امرأة أو طفلا، كيف يعيد إنشـــاء هويته 

الشخصية.
إن إرهاب النســـاء يختلف عن إرهاب 
الرجـــال فـــي كونه قـــد ضخ معنـــى غير 
مســـبوق في صناعة المـــوت: ليس فقط 
تأميـــن الحاجـــات اليومية لحيـــاة معدة 
للمـــوت بـــل خاصة اســـتعمال الجســـد 
بوصفه أداة جنســـية للجهـــاد، ولا فرق 
عندئذ بين الانتحـــار والنكاح والإنجاب. 

نحن صرنا أمام نشـــاطات إرادية مقننة 
في خدمـــة صـــورة إرهابية عـــن العالم، 
ولكـــن خاصـــة في خدمـــة حيـــاة يومية 
حقيقية. وحين يدخل الجنس على الخط 
فـــإن ماهيـــة الإرهـــاب تكون قـــد تغيرت 
واصطبغـــت بدلالـــة غير مســـبوقة: إنها 

دلالة الحقيقة.

ويؤكد أن الإرهاب مجندر ســـلفا؛ إذ 
كان يحمـــل دوما توقيعـــا ذكوريا. ومن 
ثم فإن النســـاء لا يغيرن ماهية الإرهاب 
بـــل يضفن له توقيعا إضافيا إلى جانب 
توقيع الذكور. لكن المشكل ليس كميا أو 
أداتيـــا هنا. أجل، إن الإرهاب قد احتفظ 
بنفـــس الميـــز الجنـــدري بين النســـاء 
والرجال. إن الإرهـــاب محافظ جندريا، 
وليـــس عمـــلا ثوريـــا كما قـــد نتصور. 
والمرأة الإرهابية هي مهمشـــة جندريا 
”ليســـت جزءا مـــن مؤسســـة القيادة أو 
هـــي ’موضـــوع‘ جنســـي للإرهابيين“. 
وحتى عندمـــا تكف النســـاء عن تحمل 
دور الضحايـــا ”الإرهاب قبـــل الجندر“ 
ويتحولـــن إلـــى فواعل إرهابيـــة فإنهن 
يظللن مهمّشـــات. ومن ثمة: كيف نطرح 
الإرهابيات؟  النســـاء  مســـئولية  عندئذ 
وفي المقابل كيف نفهم إمكانية الشعور 

بالذنب لدى التائبات؟
 تبـــدو المـــرأة الإرهابيـــة مفهوما 
متناقضا بشـــكل مزعـــج. إنها موضوع 
جنســـي ”حيث يمكـــن للاغتصـــاب أن 
يكون وســـيلة جندرية لتجنيد النساء“ 
لم يتحول بعد إلى ذات جندرية مستقلة 
”المـــرأة المقاومة للإرهـــاب“ إن داعش 
مثـــلا قد أقـــدم على مـــا يشـــبه الإبادة 
الجندرية للنســـاء الأجنبيات (بالمعنى 
الفقهي): تحويل جسد الأنثى إلى سلعة 
جنســـية في مقابل تجنيد النســـاء في 

التنظيم.
وهذه المفارقة في منزلة النســـاء ـ 
الاستعباد الجنسي والتجنيد الدعوي 
ـ قد تم تسويغها فقهيا بكل يسر؛ إذ إن 
مدونة الملة أو الشـــريعة تســـمح بذلك. 
وكان الدور الأخلاقي التقليدي للنســـاء 
هـــو منح الحيـــاة؛ أمـــا الإرهـــاب فهو 
يضيف للنســـاء دورا جديـــدا هو القتل 
الهـــووي ”القتل على العرق أو اللون أو 
الطائفـــة..“، لكن ذلـــك يعني أن الإرهاب 
ليس مقصدا نســـويا؛ لا تنتحر النساء 
من أجل قضية نســـوية؛ ومـــع ذلك فإن 

دوافع النساء ليست دينية.

كتب
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المفكر التونسي فتحي المسكيني: إرهاب النساء 

ظاهرة جندرية جديدة
{الجندر الحزين} يناقش الفرق بين المرأة والنساء ويفكك ظاهرة الإرهاب

قضية النوع وأســــــطورة النظام الأبوي التي نسجت في الأزمنة الغابرة بني 
عليهــــــا نظــــــام اجتماعي ظل راســــــخا ردحا طويلا من الزمــــــن، ولم يهتز إلا 
مع الأزمنة الجديدة؛ حيث بدأ اختزال البشــــــر في ذوات مجردة وتأسيسية 
انتهت إلى تجريد الرجال من أبويتهم القديمة، وإفساح المجال أمام موجات 
غير مســــــبوقة من الذات التي كان النظام الأبوي قد جردها من ذاتيتها؛ هي 

موجات نسوية. لكن معركة النساء مازالت طويلة.

الدراسات الجندرية تطرح 

أسئلة غير مسبوقة حول 

جنوسة المرأة تصنف 

ضمن الجيل الرابع من 

الحركة النسوية العالمية

المرأة الإرهابية مفهوم متناقض بشكل مزعج (لوحة للفنانة نوال السعدون)
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سياسة الهويات

فتحي المسكيني
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التي كانت دوما حكرا ذكوريا



 فــــي الليلــــة الفاصلــــة بــــين الخامس 
والسادس من ديســــمبر 1986 ألقى رجال 
الفرقــــة الخاصة في الشــــرطة الفرنســــية 
المكونــــة مــــن راكبــــي الدراجــــات النارية 
القبض على شــــاب فرنســــي مــــن أصول 
جزائرية كان يســــير فــــي الحي اللاتيني، 
وذلك بالقرب من مظاهرة لطلاب الجامعة 
لم يكن مشــــاركا فيهــــا، وكان المتظاهرون 
يحتجون على مشــــروع قانون ”دوفاكيه“ 
(نســــبة إلــــى الوزيــــر الــــذي تبنــــاه آلان 
دوفاكيه)، وقد تعرض الشاب الذي يدعى 
مالك أوســــكين بعد القبض عليه للضرب 
العنيف وهو في قبضة الشرطة، مما أدى 

إلى موته.

توفي مالك أوســــكين بعــــد أن ضربه 
رجال الشرطة في شوارع الحي اللاتيني. 
في البدايــــة كان يُعتقد أنــــه لبناني ومن 
حــــزب الكتائب لأنــــه كان يحمــــل الكتاب 
المقدس، لكن الشــــاب لم يكــــن لبنانيا، بل 
فرنسيا ومن أصل جزائري. وقد تم إخفاء 
جثته من قبل الحكومة حتى لا تثير المزيد 
مــــن الاحتجاجات والغضــــب في صفوف 

المهاجرين العرب.

مواطنون درجة ثانية

المخرج الفرنســــي مــــن أصل جزائري 
رشــــيد بوشــــارب ينــــكأ جرحــــا تاريخيا 
في فرنســــا، ويدوّن بالكاميــــرا في فيلمه 
هامــــا  اجتماعيــــا  تاريخــــا  ”إخواننــــا“ 
يتعلق بحادث حقيقــــي وقع قبل أكثر من 
ثلاثة عقود، مســــتعينا بالمواد الأرشيفية 
التلفزيونيــــة للأحــــداث الحقيقية لإعادة 
بناء قصة من أجل البحث عن الحقيقة من 

قبل عائلات الضحايا.
ويتطــــرق هــــذا العمــــل المقتبــــس من 
أحــــداث حقيقيــــة إلى قصــــة الجزائريين 

مالك أوســــكين وعبدال بني يحيى، اللذين 
قتــــلا بوحشــــية إبــــان تظاهــــرة للطلبــــة 
الفرنســــية  العاصمــــة  فــــي  الفرنســــيين 
باريس عام 1986. في البداية قتل الشــــاب 
مالــــك وهو فــــي طريق عودتــــه من إحدى 
السهرات الموســــيقية، وليس له أي علاقة 
بالتظاهرات والمتظاهرين الذين أشــــعلوا 
باريــــس والضواحي، يأتــــي اغتياله بعد 
تعرضــــه للعنــــف والتعذيــــب علــــى يد ما 
ســــمي يومها ”شرطة الموتسيكل“ (شرطة 

الدراجات النارية).
 خرج الطالب الشاب مالك أوسكين من 
بيته كالمعتاد وســــار في شــــوارع باريس. 
لــــم يكن يــــدري ما يدور حولــــه حين هجم 
عليه ثلاثة من أفراد الشــــرطة الفرنســــية 
وأوســــعوه ضربا حتى المــــوت. كان ذنبه 
الوحيــــد أنــــه قد مــــرّ في توقيــــت ومكان 
لا صلــــة له بهمــــا، إذ لم يكن مشــــاركا في 
المظاهــــرات الضخمة التــــي انطلقت ضد 
نائــــب وزيــــر التعليــــم العالي الفرنســــي 
آنــــذاك عــــام 1986، لكنه دفــــع ثمنا باهظا 
وأصبح أحد أشهر رموزها. وبعد لحظات 
قليلة من ذلك الحادث يتعرض شــــاب آخر 
جزائــــري الأصــــل للاغتيال وهــــو عبدال 
بنــــي يحيى، الذي قُتل برصاص شــــرطي 
في ثيــــاب مدنيــــة كان مخمــــوراً في حي 

”بانتين“.
وخلف مقتل الشــــابين غضبــــا عارما 
فــــي المجتمــــع الفرنســــي ولــــدى الجالية 
الجزائرية والمغاربية. وكُلف ضابط الأمن 
دانييل ماثيو بالتحقيق ومتابعة الحادث 
وتفاصيلــــه، حتــــى يصل إلــــى القاتل من 
رجال الشــــرطة ويتم الحكم عليه بالسجن 
سبعة أعوام. وتتواطأ الحكومة والشرطة 
الفرنســــيتان في الحيلولة دون محاسبة 
رجال الشــــرطة الذين ارتكبوا جريمة قتل 

الشابين.
علــــى الجانب الآخــــر تكافــــح عائلتا 
الضحيتــــين مــــن أجــــل تحقيــــق العدالة، 
بعــــد أن أثــــار مقتل مالك حالــــة احتجاج 
واسعة ضد ما وصف ”بوحشية الشرطة“ 
الفرنســــية آنــــذاك. وأمام ضغط الشــــارع 
أدين شــــرطيان بتهمة ضــــرب أفضى إلى 
الموت وسحب مشــــروع القانون. وأصبح 
مالك رمزا للكفاح ضد العنصرية ووحشية 
الشــــرطة في فرنسا. أصبحت قضية مالك 
أوســــكين علــــى الفور رمــــزا وطنيا. ولكن 
بالنســــبة إلى أخيــــه وأخته (ريــــدا كاتب 
ولينا خودري) يــــؤدي ذلك إلى دوامة من 
القلق والألم والغضب والرغبة في تحقيق 
العدالــــة. وفــــي الوقت نفســــه جثتا مالك 
وعبدال في المشرحة في انتظار عائلتيهما 

وتابوتيهما.
 أثبت التحقيق بشــــكل مباشــــر تورط 
ضابطــــين من أصل ثلاثة ضبــــاط تابعين 
لوحــــدات قمع العنــــف المتنقل فــــي وفاة 
الشــــابين، وهما عميد الفرقة جان شميت 
(53 عامًا) والضابط كريســــتوف غارسيا 
(23 عامًــــا)، وتمــــت محاكمتهمــــا جنائيا 
بتهمــــة ”الضرب والجــــروح المفضية إلى 
الموت مــــن دون قصد“. وخلال التحقيقات 
تمتع المتهمان بثلاث ســــنوات من الحرية 
الســــابقة لبــــدء المحاكمة، فــــي حين طلب 
المحامي العام تطبيق عقوبة السجن لمدة 
خمس سنوات، بما في ذلك ثلاث سنوات 

نافذة. فــــي النهاية حكم على المتهمين في 
السابع والعشرين من يناير 1990 بأحكام 
تراوحت بين الســــجن لمدة خمس سنوات 
وسنتين مع وقف التنفيذ. وعلى المستوى 
المهني حصل أحدهم على أشد مستويات 
العقوبــــة، والتي تمثلت فــــي إحالته على 
التقاعد الإلزامي، فيمــــا أحيل الآخر على 
عقوبــــة النقــــل الإلزامي من مــــكان العمل 

الرسمي.
بناء على ذلك صرحت ســــارة أوسكين 
شــــقيقة الضحيــــة قائلــــة ”بعــــد مهزلــــة 
المحاكمــــة أدركت أنه في هــــذا البلد الذي 
ولــــدت فيــــه، ســــأكون دائمــــا مواطنا من 

الدرجة الثانية“.
وصرح الفنان ســــمير قســــمي بأنه لم 
يجد صعوبة فــــي تقمّص دور والد عبدال 
لأنّه يشبه والده؛ ذلك الرجل الذي ولد في 
الثلاثينات من القرن الماضي وعاش فترة 
الاستعمار الفرنسي للجزائر وكان شاهدا 
على قمــــع مظاهــــرات 1961 بباريس، كما 
كانت تظهر عليه بعض الهشاشة لأنّ لغته 
الفرنســــية غير متقنة، وفــــي نفس الوقت 
هو إنسان بسيط وأمين. ويظهر في الدور 
الصامت والجاحد فــــي البداية لا يصدق 
وســــرعان ما تحجــــر من الحــــزن، إضافة 
إلى شخصية عثمان الموظف الأفريقي في 
مشرحة معهد الطب الشرعي، الذي يرافق 
الموتى بصلواته وأغانيه وإعطاء الأسماء 

لمجهولي الهوية.

 الضحايا رموز وطنية

ولــــد مالك أوســــكين في الثامن عشــــر 
من أكتوبر 1964 في فرنســــا، لأب جزائري 
قاتل في صفوف القوات الفرنســــية خلال 
الحــــرب العالمية الثانية، قبل أن يعود إلى 
الجزائــــر للــــزواج ثم العودة إلى فرنســــا 
للعمل فــــي مناجم الفحــــم بمدينة لورين، 
ثم بنّاءً وســــائق شاحنة، وقبل أن تلتحق 
به زوجته عائشــــة في لورين شمال شرق 
فرنســــا عام 1953. انتقلت الأسرة بعد ذلك 
إلــــى بلدة ميدون الفرنســــية، حيث نشــــأ 

الأطفال السبعة.
فقد مالك والده فــــي عام 1978 وخلال 
طفولتــــه عانــــى من فشــــل كلــــوي. حاول 
التغلــــب عليه عبــــر ممارســــة العديد من 
الألعــــاب الرياضية، حيــــث مارس رياضة 
كرة الســــلة وفن الموســــيقى. إبــــان وفاته 
كان مالك يبلغ من العمر 22 عامًا بحســــب 
بطاقــــة عضويته في الجمعيــــة الرياضية 
لجامعة باريس دوفين التي عثر عليها في 
جيبه. كما كُشــــف لاحقًا عن أنه كان طالبا 
في المدرســــة العليا للمهن العقارية. وفي 
العاشــــر من ديســــمبر 1986 دفن مالك في 

مقبرة بير لاشيز بالعاصمة الفرنسية.
لــــم يتــــم التعامــــل مــــع قضيــــة مالك 
أوسكين مباشــــرة في السينما، باستثناء 
بعض الاقتباســــات في  فيلــــم ”الكراهية“ 
لماتيــــو كاســــوفيتز عــــام 2010. لكــــن هذا 
العام تم تخصيــــص عملين له. فقد عملت 
شــــركة ”ديزني بلس“ التجارية الأوروبية 
على تحويل قصة مالك أوســــكين الطالب 
الفرنســــي – الجزائري إلى مسلسل جديد 
ســــيتم عرضه عبر منصاتها، كما تتناول 
لرشــــيد  قصتــــه أحداث فيلــــم ”إخواننا“ 
بوشارب الذي تم تقديمه في مهرجان كان 

السينمائي الخامس والسبعين.

يجمع الفيلم بين الوثائقي والدرامي، 
نفذه رشيد بوشــــارب على صعيد الكتابة 
بمســــاعدة كوثــــر عظيمــــي، حيــــث تمت 
الاستعانة بأرشــــيف التلفزيون الفرنسي 
والتصريحــــات الخاصــــة بتلــــك الحادثة 
بالذات من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا 
ميتــــران ورئيــــس الــــوزراء آنــــذاك جاك 
شــــيراك، وممارسات الشــــرطة الفرنسية 
والاعتــــداءات الصريحــــة والواضحة، بل 
إن العمل يذهب بعيدا حينما يشــــير إلى 
أن تلك الفرقة -شــــرطة الموتسيكل- التي 
كانــــت قــــد أوقفت بعد تلــــك الحادثة تمت 
اســــتعادتها واســــتخدمها مجــــدداً فــــي 
منذ ثلاثة  أحداث ”الســــترات الصفــــراء“ 

أعوام.
 فيلــــم ”إخواننــــا“ يوثّــــق مــــا حصل 
للطالب الفرنســــي من أصل جزائري قبل 
أكثر مــــن 36 عاماً، جريمة عنف فرنســــية 
تســــببت في وفاة المراهق الفرنسي مالك 
أوســــكين على يد وحدات القمــــع التابعة 
للشــــرطة الفرنســــية ســــرعان ما تحولت 
إلــــى قضيــــة رأي عام فــــي باريس، خلال 
مظاهــــرات للطــــلاب دامت عدة أســــابيع 
احتجاجا على مشــــروع قانــــون دوفاكيه. 
في صباح اليوم التالي لوفاته تم استقبال 
الطــــلاب المنتفضين فــــي وزارة الداخلية، 
بعد أن قدم الوزيــــر المنتدب آلان دوفاكيه 

استقالته، ومن ثم سحب مشروعه.
 لــــم يُحاكــــم ضابطا الشــــرطة اللذان 
اعتديا على مالك أوسكين بالضرب المبرح 
المفضي إلى القتل بــــأي عقوبة بالحبس، 
حيث تم الاكتفاء بعقوبات مهنية، في حين 
حكم على ضابط الشــــرطة وقاتل الشــــاب 
الآخر عبدال بالســــجن لمدة سبع سنوات 

وخرج بعد أن أمضى أربع سنوات.
قــــام الممثــــل ســــمير قوســــمي بــــدور 
إبراهيــــم والــــد الضحية الثانيــــة عبدال، 
وهو ميكانيكي مسالم تماما، ورغم هدوئه 
الكبير فإنــــه يثور لخبر مقتل ابنه، ويقرر 
البحث عــــن الحقيقة مع ابنه الأصغر. من 
خلال تداعيات الأحداث نعرف أن الشرطة 
عثرت مع الشاب على نسخة من الإنجيل، 
لذلك ساد الاعتقاد في البداية بأنه لبناني 
ينتمــــي إلى حزب الكتائب، وأُعلن هذا في 
الراديو، لكن يتضح بعد ذلك رغم محاولات 
الشرطة التغطية على الأمر وإخفاء الجثة 
أنه جزائري الأصل، وأنــــه كان يرغب في 
التحــــول واعتنــــاق المســــيحية دون علم 
أسرته، والسبب أنه كان يرغب في تحقيق 
الاندماج فــــي المجتمع الفرنســــي، أي أن 
يتخلى عن هويته الإســــلامية التي تجلب 
له المشــــاكل حســــب اعتقــــاده وأن يصبح 
فرنســــيا كاثوليكيا مثل الغالبية، وتشير 
هذه الحقيقة إلى حجم الضغوط النفسية 
الشــــديدة التي يتعرض لها الشــــباب من 

أصول مسلمة داخل المجتمع الفرنسي.
الفيلــــم يتنــــاول مســــألة العنصريــــة 
والتمييز في فرنســــا ضد أبناء المهاجرين 
المنحدرين من أصول جزائرية ومغاربية. 
ويدين عنصرية الشــــرطة الفرنســــية ضد 
الجزائريــــين، ويعــــد الفيلــــم والمسلســــل 
حدثــــين كبيريــــن للفرنســــيين وتحديــــدا 
للمهاجريــــن من أصول عربيــــة، لأن مالك 
أوســــكين رمــــز مــــن رمــــوز الكفــــاح ضد 
العنصرية وعنف الشرطة في البلد. يكفي 
أن نعرف مثلا أن عائلة مالك وذكراه كانتا 
حاضرتين بقوة فــــي التجمع الذي انطلق 

في ساحة الجمهورية بباريس في أعقاب 
الموجة العالمية ضد العنصرية قبل عامين 
فــــي 2020 بعد مقتل الشــــاب الأميركي من 
أصــــول أفريقيــــة جورج فلويــــد. وحينها 
كــــررت عائلته المطالبة بتحقيق العدالة له 
وباعتذار من الشــــرطة الفرنســــية. ويبرز 
الفيلم كيف أن السلطات الفرنسية عملت 
على تقــــزيم مقتل الشــــابين وعــــدم إدانة 
الســــلوك الهمجي للشــــرطة لولا التحرك 
الكبيــــر للجمعيات ومحامــــيّ الضحيتين 
الذي اضطرها إلى التدخل من أجل تهدئة 
الوضــــع إضافة إلى إلغائها لمقترح قانون 
الإصلاح الجامعي، وعلى الرغم من إدانة 
شرطيين في هذه القضية إلا أن عقوبتهما 

”لم تكن عادلة“، حسب ما جاء في العمل.

إيقاظ ذاكرتنا النائمة

فيلــــم بوشــــارب ”يجمع بــــين الخيال 
والأرشــــيف، كمــــا يســــلط الضــــوء على 
لذلــــك  الفرنســــي  السياســــي  الخطــــاب 
الوقــــت“، وهــــو ثالث عمــــل روائي طويل 
بــــين  العلاقــــات  موضــــوع  يتنــــاول  لــــه 
 (2006) الجزائر وفرنسا بعد ”الأنديجان“ 
2010، فقبل  و“خارجــــون عــــن القانــــون“ 
مشــــاركته هذا العام التي مثل بها فرنسا، 
كان قــــد شــــارك عــــام 2010 في المســــابقة 
الرســــمية فــــي مهرجان كان بفيلم باســــم 
الجزائر بعنوان ”خارجون عن القانون“، 
الذي تدور أحداثه بين عامي 1945 و1962، 
ويتناول فترة حساسة من تاريخ استقلال 
الجزائــــر، ويعــــرض فيه مجزرة ســــطيف 
التي ارتكبتها فرنســــا بحــــق الجزائريين 
الذيــــن خرجوا فــــي مظاهرة عــــام 1945. 
الفيلــــم أثار جدلا واســــعا آنذاك في دورة 
مهرجــــان كان عام 2010، ونظمت الأحزاب 
اليمينية الفرنســــية مظاهرة ضخمة أمام 
مقــــر المهرجــــان، مطالبــــة بوقــــف عرضه 

متهمة إياه بتحريف التاريخ.

كتــــب ســــيناريو هــــذا الفيلــــم كل من 
المخــــرج والروائية الفرنســــية الجزائرية 
كوثــــر عظيمــــي، وهو مــــن بطولــــة رضا 
كاتب (محمد) ولينا خودري (ســــارة) في 
دور أخت مالك، وســــمير قاسمي في دور 
والد عبدال، ورافاييل بيرســــوماز في دور 
مفتش الشــــرطة دانيال ماتي، وآدم عمارة 

في دور مالك أوسكين، وفنانين آخرين.
 واعتمد بوشارب في عمله على تكثيف 
الأرشــــيف من خلال اســــتعمال أشــــرطة 
قديمة توثق لتلك الجريمة عبرت بعضها 
عن تدخلات كبار السياســــيين الفرنسيين 
آنذاك على غرار الرئيس فرانسوا ميتران 
والوزير الأول جاك شــــيراك، والمظاهرات 
التــــي اجتاحت باريــــس تنديــــدا بهاتين 
الجريمتــــين وتخليــــدا لذكراهمــــا في ظل 
تصاعــــد الغضــــب لــــدى أفــــراد الجالية 

الجزائرية والمغاربية في فرنسا.

تحــــدث المخرج رشــــيد بوشــــارب عن 
فيلمــــه ”إخواننا“، الذي عــــرض في إطار 
مهرجان الجزائر الدولي للســــينما، قائلا 
إنــــه ”أعاد قضيــــة الطالب مالك أوســــكين 
الذي كان ضحية عنف الشــــرطة الفرنسية 
إلى الواجهة، بحيث لم تأخذ هذه القضية، 
قبل هذا الفيلم، الحيز الذي تســــتحقه في 

الإعلام الفرنسي“.
ورد بوشارب خلال ندوة صحفية رفقة 
أبطــــال الفيلم على الرســــالة التي وجهها 
أحد أفــــراد عائلــــة عبدال بــــن يحيى إلى 
المخرج كونه لم يعط لعبدال مساحة كافية 
ولم يســــلط الضوء على نضال العائلة في 
سبيل الحصول على حق ابنها الذي قتلته 
الشرطة الفرنسية، قائلا إن الخيارات التي 
اتخذها في ســــيناريو العمل رفقة الكاتبة 
كوثر عظيمي انتهت إلى التركيز فقط على 
الأيام الثلاثة للأحداث وكيف عاشت عائلة 
الضحية الانتظــــار لمعرفة مصيــــر ابنها، 
مؤكــــدا أن القضية التي اســــتغرقت أربع 
ســــنوات تســــتحق أكثر من فيلــــم ويمكن 

معالجتها من زوايا نظر متعددة.
وذكــــر المخرج أنه اســــتقبل أحد أفراد 
عائلة مالك أوســــكين، الــــذي روى له جزءا 
مــــن الأحــــداث، كما تحــــدث عبــــر الهاتف 
أيضــــا إلــــى أحد أفــــراد عائلــــة الضحية. 
وبخصوص النقد الذي تعرض له بســــبب 
اعتمــــاده موســــيقى وردة الجزائريــــة في 
الفيلــــم ولم يكــــن موفقا فــــي الاختيار، رد 
قائلاً ”إن اعتماد موسيقى وردة الجزائرية 
في الفيلم لم يكن مقصودا، لكنه جاء هكذا 
بحكــــم أنه وأفراد عائلته كان متعودا على 
سماع موسيقى وردة الجزائرية، حتى لو 

كان لا يفهم كل النص“.
أمــــا بالنســــبة إلى عنف الشــــرطة في 
الفيلــــم فيؤكــــد اســــتمراريته مــــن خــــلال 
الإشــــارة إلى أن ألويــــة الدراجات النارية 
التــــي تم تفكيكهــــا بعــــد قضية أوســــكين 
تمت إعادتها لمحاربة تظاهرات الســــترات 

الصفراء.
فــــي الختــــام يعود رشــــيد بوشــــارب 
إلــــى الفيلــــم السياســــي وإلــــى التاريــــخ 
الفرنســــي عبر فيلمه الجديــــد ”إخواننا“، 
ليذكرنــــا بعنــــف الشــــرطة العنصري في 
الثمانينــــات الــــذي تغذى علــــى الخطاب 
السياســــي اليميني الذي يضفي الشرعية 
على هــــذا العنف باســــم الدولة. ويرســــم 
العمــــل الحقائق من خــــلال غضب عائلات 
الضحايــــا، غضــــب شــــقيق مالــــك محمد 
أوســــكين (رضا كاتب) وأخته (لينا شدي) 
إلى ســــجود والد عبدال (سمير قوسمي)، 
هــــذا التجســــد يوفــــر إمكانيــــة ترســــيخ 
الفيلم فــــي الذاكرة وإعطائه قيمة أخلاقية 
وسياســــية، خاصــــة وأن مــــا حــــدث فيه 
مازالت له صلــــة بالوقت الحاضر، كما أن 
هذا التجســــيد هو الذي يرتكز عليه الفيلم 

في الذاكرة بدلا من التجريد.
 فيلم  ”إخواننا“ إذن صفحة من تاريخ 
فرنســــا العنصريــــة والعنــــف والاحتفاظ 
والإجراءات  الدولة  وأكاذيــــب  بالمعلومات 
غيــــر القانونيــــة وغيرها مــــن التجاوزات 
العنصرية. الشاب مالك أوسكين لن يكون 
الضحيــــة الوحيدة لخطأ الشــــرطة، لكنه 
سيصبح بالفعل رمزا وسيبقى اسمه إلى 
الأبد صدى شــــهيد عنف الشــــرطة. الفيلم 
محاولة من المخرج رشيد بوشارب لإيقاظ 

ذاكرتنا النائمة قليلا.
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في عام 1986 أطلقت حكومة فرانســــــوا ميتران التي يديرها جاك شيراك 
مشــــــروع إصلاح التعليم الذي أطلق عليه اســــــم ”ديفاكيت“، وقد ســــــمي 
باسم الوزير المندوب المسؤول عن التعليم العالي. آنذاك اجتاحت باريس 
مظاهرات طلابية عارمة ضد المشــــــروع. وقتل شــــــاب فرنسي من أصول 
جزائرية في نفس الليلة على يد أحد ضباط الشــــــرطة، وقتل شــــــاب آخر، 
ــــــرأي العام الفرنســــــي، ولكن بعد أن  ليتحــــــول الأمــــــر إلى جريمة هزت ال
نُسيت ها هو المخرج الفرنسي من أصل جزائري رشيد بوشارب يحييها 

في فيلم جديد.

عنف الشرطة في الفيلم 

يؤكد استمراريته عبر 

الإشارة إلى أن ألوية 

الدراجات النارية التي تم 

تفكيكها عادت من جديد

المهاجرون مواطنون درجة ثانية

شرطة الدراجات تعود بعد 36 عاما

علاء حسن
كاتب عراقي

{إخواننا} صفحة من تاريخ فرنسا العنصرية 
ضد المهاجرين العرب

المخرج الفرنسي رشيد بوشارب يوقظ الذاكرة بإحياء قضية ضحايا الشرطة المنسيين

فيلم {إخواننا} يكشف 

خفايا من تاريخ فرنسا 

العنصرية والعنف والاحتفاظ 

بالمعلومات وأكاذيب الدولة 

والإجراءات غير القانونية

#
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أســــماء  تعيــــش   - بيروت/القاهــرة   
إبراهيم العاطلة عن العمل في كوخ ضيق 
في محافظة عكار شــــمال لبنــــان، وهي لا 
تعرف ســــبب حرمانها مــــن إعانة الرعاية 
الاجتماعية المخصصة لأشــــد الناس فقرا 
في البلاد. هذه الإعانة التي من شأنها أن 

تحمي أطفالها الخمسة من الجوع.
يتلقــــى  ”لا  الهاتــــف  عبــــر  وقالــــت 
المحتاجون أي شيء“، مضيفة أنها كانت 
تتصل بالخط الســــاخن الحكومي مرتين 
فــــي الأســــبوع لتســــأل عن ســــبب رفض 
طلبها بعــــد تقديمــــه منذ أكثر مــــن عام. 
ولم تتلق أيّ تفســــير. وتشــــعر بالغضب 
لأن بعــــض جيرانها يتلقون المســــاعدات، 

متســــائلة ”كيف من المفترض أن يجعلني 
هذا أشعر؟“. 

ويُعد لبنان واحدا من تسع دول عربية 
تعتمد صيغــــة لتقييم الفقــــر تعتمد على 
الخوارزميــــات بتمويل مــــن البنك الدولي 
والتــــي تصنف المتقدمــــين للحصول على 
الرعاية الاجتماعية وفقا لبيانات مختلفة.

ويأخــــذ البرنامج، المسُــــمى الاختبار 
بالوسائل غير المباشــــرة لقياس مستوى 
الدخل، في الاعتبار عوامل مثل عدد أفراد 

الأسرة، والعنوان، وملكية الماشية.
ويهدف اســــتخدام مثل هذه الأساليب 
إلــــى جعل الإعانــــات أكثر عدالــــة وكفاءة 
من خــــلال اســــتهدافها لمن هم فــــي أمسّ 
الحاجة إليها، لكن الناشطون والباحثون 
يقولون إن الخوارزميات غالبا ما تستبعد 

الأشخاص بشكل خاطئ.
وقال عامــــوس توه، الباحث الأول في 
الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنســــان في 
منظمة هيومــــن رايتس ووتــــش، ”تلتقط 
هــــذه الخوارزميات صــــورة ثابتة لما يمرّ 
به الناس في وقت واحد، ولكن 
هــــذه ليســــت الطريقــــة التي 
يعاني بهــــا الناس فعليا من 

الصعوبات“.
نشــــرته  بحــــث  وحــــدد 
المجموعة في يونيو أن العديد 
من الأشخاص في الأردن لا 
في  ماليا  دعمــــا  يتلقــــون 
إطــــار برنامــــج تكافل في 
البــــلاد لأن ”معاناتهــــم 
كانت خارج نموذج الفقر 
تعتمده  الــــذي  الخاطــــئ 

الخوارزمية“.
وقال المستشار الدولي 
الــــذي يعمــــل فــــي برامج 
الحمايــــة الاجتماعيــــة 
تشــــاد أندرســــون إن جزءا 
من المشــــكلة هو أن البيانات 
التــــي تطّلع عليهــــا الأنظمة 
غالبــــا ما تكــــون قديمة، مما 
تعســــفية.  قــــرارات  يســــبب 
ووجــــد الباحثــــون أن برامج 
علــــى  القائمــــة  المســــاعدات 
اختبــــار بالوســــائل غيــــر 

المباشرة لقياس مستوى الدخل في لبنان 
واليمن تستخدم بيانات التعداد السكاني 
التــــي يعــــود تاريخها إلى أكثــــر من عقد. 
ويقــــول الخبــــراء إن المســــتويات المتقلبة 
لدخل الأسر واستهلاكها يمكن أن تقوّض 

تقييمات الفقر.
وقال أندرســــون ”لا تحدّث البلدان في 
الكثير مــــن الأحيان قوائمها لعدة أشــــهر 
أو حتــــى ســــنوات“، مضيفــــا أن مثل هذه 
المشــــكلات تعني أن الخوارزميات تشــــبه 

”نظام يانصيب عشوائيا“.
وقالت إبراهيم، إنها لا ترى أي ســــبب 
لرفض عائلتها. ويحــــق للعائلات المكونة 
من ســــبعة أفــــراد والتي تعيــــش في فقر 
مدقــــع مثل أســــرتها الحصــــول على 145 
دولارا شــــهريا بموجب البرنامج الوطني 
لاســــتهداف الفقر في لبنــــان. كما أن زوج 
إبراهيــــم عاطل عن العمل والأســــرة قادرة 
علــــى تحمــــل تكاليــــف العــــلاج. وقالت “ 
حكومتنــــا ليســــت عادلة“. ولم تســــتجب 

الحكومة اللبنانية لطلب التعليق.
وقــــال البنــــك الدولــــي إنــــه عمــــل مع 
الحكومــــات لتصميم برامــــج تعتمد على 
اختبار بالوســــائل غير المباشــــرة لقياس 
مستوى الدخل لتلبية احتياجاتها. ودافع 
عن الأنظمة المنتشرة في المنطقة لأكثر من 

عقد، لكنه اعترف بحدودها.
وحــــدد في تقريــــر لســــنة 2020 أن 40 
دولة حول العالم تستخدم أنظمة الاختبار 
بالوســــائل غير المباشــــرة لقياس مستوى 
الدخــــل، بمــــا في ذلــــك المغــــرب والجزائر 

والسعودية وتونس.
وقــــال البنــــك الدولي ”توجــــد طريقة 
اســــتهداف مثالية، ســــواء كانــــت الرعاية 
الاجتماعيــــة أو علــــى أســــاس العمــــر أو 
الاعتمــــاد على معايير أخرى“، مضيفا أنه 
يأخذ الحــــالات الواضحة للقــــرارات غير 
العادلة ”على محمل الجد وســــيتبعها مع 

الفرق المعنية“.
الحــــظ  لحســــن  ”توجــــد  وصــــرّح 
إجــــراءات موحدة قويــــة للتعامل مع مثل 
هــــذه الحالات“، مضيفــــا أن الدول ضخت 
اســــتثمارات كبيــــرة فــــي آليــــات التظلّم 

والمراجعة.
ويواجــــه المتقدمــــون للحصــــول على 
الرعاية الاجتماعية عقبات أخرى. ويمكن 
تقديم الطلبات عبــــر الإنترنت في الأردن، 
لكــــن العديد من الأشــــخاص قالــــوا إنهم 
يفضلــــون الذهــــاب إلى مراكز التســــجيل 
المحلية لنيل المســــاعدة التي يحتاجونها 
فــــي مــــلء نموذجهــــم ولتقليــــل مخاطــــر 

الأخطاء التي قد تؤدي إلى الرفض.

وذكر آخرون أن الافتقــــار إلى المعرفة 
الحاســــوبية منعهــــم مــــن تقــــديم طلبات 
إلكترونيــــة. قــــال بعض الأشــــخاص، إن 
طلباتهم رُفضت حتى بعد اتخاذ مثل هذه 
الاحتياطات علــــى الرغم من اســــتيفائهم 

للمعايير الأساسية.
ولا يحمــــل أطفال ميســــاء الخمســــة 
الجنســــية الأردنية لأن زوجهــــا البالغ من 
العمــــر 38 عامــــا مصري، حيث لا يُســــمح 
للنســــاء فــــي الأردن بنقل جنســــيتهن إلى 

أزواجهن وأطفالهن.
وقالــــت المــــرأة، التي طلبــــت عدم ذكر 
اســــمها الكامــــل، إنهــــا تعتقــــد أن طلبها 
للتكافل رُفــــض لأن وضــــع أطفالها يعني 
معاملتهــــا كفــــرد يطلب المســــاعدة وليس 

كعائلة محتاجة.
وقــــال تقريــــر لمنظمة هيومــــن رايتس 
ووتش نقــــلا عن صندوق المعونة الوطنية 
الحكومي المكلف بتنفيذ برنامج تكافل إن 
الخوارزمية تحســــب المساعدات بناءً على 

عدد الأردنيين في الأسرة.
وتنتظر ميســــاء النافــــذة لتقديم طلب 
آخــــر، ولا تــــرى أيّ خيــــار أمامها ســــوى 
تــــرك الديون تتراكم. وقالــــت عبر الهاتف، 
”يحتــــاج أطفالــــي إلــــى الحليــــب، وإلــــى 
حفاظــــات، وإلــــى الأكل والشــــرب“. ولــــم 
تستجب الحكومة الأردنية لطلب التعليق.
وفي مصر، رُفض طلب المتقاعد المقيم 
بالقاهــــرة حجــــاج أبوياســــر مرتــــين من 
برنامــــج تكافل وكرامة، قبــــل قبوله أخيرا 

في المرة الثالثة.
ومــــن المفترض أن يواظب العمال على 
زيارة المتقدمين لتقييم ظروفهم المعيشــــية 
وجمــــع البيانــــات التــــي تغــــذّي برنامج 
الاختبار بالوســــائل غير المباشرة لقياس 
مستوى الدخل، لكن أبوياسر قال، إن ذلك 

لم يحدث أبدا في حالته.
وأضــــاف ”لم يأتوا حتى ليروا ظروف 
معيشــــتي ويشــــاهدوا كيــــف أعيــــش مع 
زوجتــــي“، معربــــا عن إحباطــــه لأن قبوله 

اســــتغرق خمس ســــنوات. ولم تســــتجب 
الحكومة المصرية لطلب التعليق.

وقالت آية مجذوب، وهي نائبة مديرة 
المكتب الإقليمي للشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيــــا فــــي منظمــــة العفــــو الدولية، إن 
النهــــج الأفضل والأكثــــر فعالية من حيث 
التكلفــــة للاســــتهداف الخوارزمي هو أن 
تتحــــرك الحكومات نحــــو أنظمة الحماية 

الاجتماعية الشاملة.
وتابعــــت ”غالبا ما يكــــون تنفيذ هذه 
البرامــــج مكلفا، مما يعنــــي أن أموالا أقل 
تذهب في النهاية إلى أيدي المستفيدين“. 
وكانــــت تتحــــدث في إشــــارة إلــــى أنظمة 
المســــاعدة القائمة على نظام قياس الدخل 
الاختبار بالوســــائل غير المباشرة لقياس 

مستوى الدخل.
لكن ســــيكاندرا كردي، وهي باحثة في 
المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية 
الذي عينه البنــــك الدولي لإجراء تقييمات 
فنيــــة لبرامــــج مكافحــــة الفقــــر، قالت إن 
الخوارزميات تبقى خيارا معقولا للبلدان 
التي لا تســــتطيع تحمل تكاليف الحماية 

الاجتماعية الشاملة.

وأضافت ”بمجــــرد الاتفاق على أنه لا 
يمكنك مســــاعدة الجميع وأن عليك اتخاذ 
بعض القرارات بشأن الاستهداف، يصبح 
الاختبار بالوســــائل غير المباشرة لقياس 

مستوى الدخل وسيلة عادلة“.
وترى أن على السياســــيين أن يدركوا 
أن الخوارزميــــات ليســــت ”حلا ســــحريا 

تكنوقراطيا“. 
وقــــال البنــــك الدولــــي في بيــــان، إن 
برنامــــج تكافل الأردني نجــــح في خفض 
عدم المســــاواة والفقر بنسبة 0.7 في المئة 

خلال 2019 و1.4 في المئة سنة2021.
وحدد في تقريــــر في يونيو أنه الأكبر 
في المنطقة، ووصل إلى 220 ألف شــــخص 

في عام 2023.
وفــــي مدينة الكرك جنــــوب عمّان، قال 
سالم علي البالغ من العمر43عاما إنه تقدم 
بطلــــب للحصول على مســــاعدة تكافل في 

2020، وهو يستفيد منها منذ ذلك الحين.
وتتلقى عائلتــــه الآن 85 دينارا أردنيا 
(120 دولارا) شــــهريا، وهــــو مبلغ يعتمده 
وقال ”إنه أفضل من لا شــــيء. إنه يساعد 

أطفالي، وليس لي أيّ دخل آخر“.

 غــزة (الأراضي الفلســطينية) - تكرس 
المعلمتان الفلسطينيتان إسلام الغزاوي 
وصفاء لوز وقتهما وجهدها للإشـــراف 
على عشـــرات الأطفـــال – منهم مرضى – 
بهدف تنمية مهاراتهم وتطوير مواهبهم 

بطريقة مبتكرة.
تعمـــل إســـلام معلمة برمجـــة، فيما 
صفـــاء تـــدرس اللغة العربيـــة وكلاهما 
انخرطتـــا فـــي الإشـــراف علـــى تعليـــم 

الأطفال ضمن وحدة ”الزوايا الإبداعية“، 
منذ بضعة أشـــهر، وتجـــدان تفاعلاً من 
الأطفـــال خـــلال الجلســـات التعليميـــة 

المتتالية.
و“الزوايـــا الإبداعيـــة“ هـــي واحدة 
من مشـــاريع مؤسســـة ”ديليـــا للفنون“ 
اليونانيـــة في عـــدد من الـــدول العربية 
وشمال أفريقيا، في حين بدأت بالشراكة 
مـــع هيئة المســـتقبل للتنمية فـــي تنفيذ 

البرنامج في الضفة الغربية وقطاع غزة 
هذا الصيف لأول مرة.

ويســــتهدف المشــــروع الأطفــــال (5 – 
18عاما) مــــن كلا الجنســــين، منهم أطفال 
مــــن ذوي الاحتياجــــات الخاصة ومرضى 

سرطان.
ويســــعى القائمون على المشروع الذي 
يعتمــــد المبادرة الثورية التــــي أُطلقت في 
الهند عــــام 2000، لتزويد المدارس والمراكز 
الثقافيــــة والاجتماعيــــة والمكتبــــات التي 
يرتادهــــا الأطفــــال بالمزيد مــــن الوحدات، 

وذلك لصقل مواهبهم بطريقة مبتكرة.
وداخل غرفة النشــــاط فــــي مقر هيئة 
المســــتقبل للتنمية في شــــمال قطاع غزة، 
انهمكت المعلمتان في تدريب الأطفال على 
كيفية الرسم والتصوير وصناعة الفيديو، 

والرسوم المتحركة.
وفــــي جلســــة تعليميــــة ثانيــــة دربت 
المعلمتــــان الأطفــــال علــــى قــــراءة النوتة 
تعريفًــــا  وقدمتــــا  والإيقــــاع،  الموســــيقية 
للفروق ما بين الآلات الوترية، والإيقاعات 
الشــــرقية، والإيقاعــــات الغربيــــة وتجهيز 

الآلات للعزف.
وتســــتقبل هيئة المســــتقبل الملتحقين 
بالبرنامج (معظمهم يرتدون الزي المدرسي 
المحلي) على فترتين صباحية ومســــائية، 
مــــا يدل على إقبــــال قطاعات واســــعة من 

الأطفال على الالتحاق بالمشروع.

وتقول المعلمة إســـلام ”أثنـــاء عملنا 
اكتشـــفنا عـــددًا مـــن المواهـــب… إحدى 
الطفلات تعاني مـــن نوبات صرع، لكنها 
تمتلـــك حنجـــرة صوتية أبهـــرت كل من 

استمع إليها“.
فيمـــا قالـــت زميلتها صفـــاء ”عملنا 
بالدرجـــة الأولـــى إنســـاني… لدينـــا في 
البرنامـــج 30 طفـــلاً وطفلـــة مصابـــون 
بالســـرطان، وهـــذه الفرصـــة التعليمية 
تُسهم في مساعدتهم على مقاومة المرض 

وتفجير طاقاتهم“.
وبحســـب المعلمتـــين، فـــإن عملهمـــا 
الأساســـي قائم على تنمية الســـلوكيات 
الوجدانيـــة لـــدى الملتحقـــين بالبرنامج 
ومنحهـــم فرصـــة لاكتشـــاف مواهبهـــم 

وتنميتها ودعمهما.
ووحـــدة ”الزوايـــا الإبداعيـــة“ هـــي 
عبـــارة عن جهـــاز إلكتروني لوحي داخل 
صندوق خشـــبي، يضمّ لوحًا وسماعتين، 
وميكروفونـــا، ولوحـــة مفاتيـــح تحاكي 
لوحـــة مفاتيـــح ”البيانو“، ومـــزودة من 
الخلف بـــكارت صوت، ومســـاحة للناقل 
التسلسلي العام، إضافة إلى أداة للشحن.
تعليميـــة  محـــاور  خمســـة  وتضـــم 
رئيســـة، هي: الإنتاج الموسيقي، والفنون 
الرقمية، وتعليم القرآن الكريم، واللغتان 
الإنجليزية والفرنسية والثقافة والتفكير 

الإبداعي.

ويتـــم من خلال تطبيقـــات إلكترونية 
يتم تحميلها بشـــكل مسبق على الوحدة 
للأطفـــال،  الآمـــن  الاســـتخدام  لضمـــان 
بحســـب منســـقة المشـــروع في الأراضي 

الفلسطينية ولاء مدوخ.

وتقول مدوخ لوكالـــة الأنباء الألمانية 
(د. ب. أ) إن ”الفكـــرة الأساســـية التـــي 
انطلق منها المشروع تعتمد إستراتيجية 
دعـــم الإبـــداع والابتـــكار لـــدى الأطفال 

والفتيان، وليس تعليم الموسيقى فقط“.
وتضيـــف أن المشـــروع لقـــي قبـــولاً 
ملموسا كونه ينســـجم مع بنود التنمية 
المســـتدامة في تطوير شـــخصية النشء، 
فـــي  الإبداعيـــة  التربيـــة  دور  وتفعيـــل 
حياتهـــم، مـــن خـــلال عـــدم الاســـتهتار 

بمساهمتهم مهما كانت صغيرة“.
وتشـــير إلـــى أن الفكرة الأساســـية 
لعمـــل الوحـــدات تدعـــم فكـــرة التعلـــم 

الذاتي، وتنظم المادة التعليمية بأسلوب 
يســـمح للمتعلـــم بتحقيق التقـــدم الذي 
الشـــخصية  ورغباته  إمكاناته  يناســـب 
وتوفير الإرشـــاد التربوي المناســـب له، 
ومســـاعدته بما يتناسب مع احتياجاته 

الشخصية.
وتوضـــح مـــدوخ أن الوحدات تمنح 
الملتحقـــين حريـــة الولوج إلـــى البرامج 
بأنفســـهم  وتجربتها  عليهـــا،  المحملـــة 
ومســـاعدتهم في صناعة برامج جديدة 

ونوعية.
كما تشـــجع الوحـــدات الأطفال على 
التـــدرب الشـــخصي، وتوســـيع الأفـــق 
بالقـــراءة والاطلاع، والخروج من أجواء 
التعلُّم التقليدية وفق منســـقة المشـــروع 

في الأراضي الفلسطينية.
وتســـعى مؤسســـة ”ديليـــا للفنون“ 
بحســـب المســـؤولين عنها، إلـــى تطوير 
الأطفـــال والفتيـــان ومســـاعدتهم علـــى 
اكتســـاب مهارات جديدة تتجـــاوز آثار 
الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة 

منذ سنوات طويلة.
وزودت المؤسســـة 36 جمعية ومركزًا 
مجتمعيـــا فـــي محافظـــات قطـــاع غزة 
الخمس وأربعة مراكز مجتمعية بالضفة 
الغربية بوحدات من ”الزاوية الإبداعية“، 
لدعم فكـــرة التعلم الذاتـــي الذي أصبح 

فكرة تعلمية رائدة في العالم حاليا.

  التطبيقات الإلكترونية تدعم الابتكار واكتشاف المواهب 
لدى الأطفال الفلسطينيين

خوارزميات المساعدات تشبه 
نظام يانصيب عشوائيا

فقراء الوطن العربي لا يعرفون أسباب حرمانهم 
من الرعاية الاجتماعية

مــــــع التطور التكنولوجي ازداد أمل الفقراء فــــــي أن تنصفهم الخوارزميات 
المعتمــــــدة في نيل نصيبهم من المســــــاعدات بعيدا عن الفســــــاد السياســــــي 
والمحســــــوبيات، خاصة وأن المشروع ممول من البنك الدولي، لكن معاناتهم 
ــــــق المعتمد لا يخضع لتحيين المعطيات  ــــــت قائمة على اعتبار أن التطبي مازال

التي تمكنهم من الرعاية الاجتماعية.

تعليم إبداعي

التطبيقات لا تستجيب لهؤلاء

نحتاج مساعدة 
ناشطون وباحثون يقولون 

إن الخوارزميات غالبا ما 
تستبعد الأشخاص الفقراء 

الذين يستحقون الإعانة 
بشكل خاطئ

حياة
تيك

مشروع لتدريب الأطفال 
على كيفية التصوير 

وصناعة الفيديو، والرسوم 
المتحركة بالاعتماد على 

تطبيقات إلكترونية

منظمة هيومــــن رايتس ووتــــش، 
هــــذه الخوارزميات صــــورة ثابتة لم
به الناس في وقت واحد،
هــــذه ليســــت الطريقــــة
يعاني بهــــا الناس فعل

الصعوبات“.
نش بحــــث  وحــــدد 
المجموعة في يونيو أن ا
من الأشخاص في الأ
مال دعمــــا  يتلقــــون 
إطــــار برنامــــج تكا
البــــلاد لأن ”معان
كانت خارج نموذج
تع الــــذي  الخاطــــئ 

الخوارزمية“.
وقال المستشار ا
ب الــــذي يعمــــل فــــي
الحمايــــة الاجتما
تشــــاد أندرســــون إن
من المشــــكلة هو أن الب
التــــي تطّلع عليهــــا الأ
غالبــــا ما تكــــون قديمة
تعس قــــرارات  يســــبب 
ب ووجــــد الباحثــــون أن
القائمــــة المســــاعدات 
اختبــــار بالوســــائل

ناشطون وباحثون يقولون 
إن الخوارزميات غالبا ما 

تستبعد الأشخاص الفقراء
الذين يستحقون الإعانة

بشكل خاطئ



 لويزيانــا (الولايــات المتحــدة) - وجد 
باحثـــون طبيـــون أن صعـــود 50 درجـــة 
علـــى الأقـــل يوميـــا يمكـــن أن يقلـــل من 
خطـــر الإصابة بأمراض القلـــب، بما في 
ذلك مرض الشـــريان التاجي أو الســـكتة 

الدماغية بنسبة 20 في المئة.
وقـــال الدكتـــور لـــو تشـــي المؤلف 
المشـــارك للدراســـة والأســـتاذ في كلية 
الاســـتوائي  والطـــب  العامـــة  الصحـــة 
بجامعـــة توليـــن في بيـــان صحفي ”تعد 
الفتـــرات القصيـــرة مـــن صعـــود الدرج 
وســـيلة فعالة من حيث الوقت لتحســـين 

اللياقة القلبية التنفسية“.
وأضاف تشـــي ”تســـلط هذه النتائج 
الضـــوء على المزايـــا المحتملة لصعود 
الدرج كإجراء وقائي أولي لأمراض القلب 

والأوعية الدموية“.
ولاختبـــار فوائد صعود الـــدرج، قام 
تشـــي وزمـــلاؤه بتحليـــل البيانـــات من 
البنـــك الحيوي فـــي المملكـــة المتحدة، 
وهو مستودع ضخم للمعلومات الصحية 
ونمط الحياة التي تم جمعها من أكثر من 

458 ألف شخص بالغ.
وحســـبت الدراســـة مـــدى تعـــرض 
القلب  بأمـــراض  للإصابـــة  الأشـــخاص 
والأوعيـــة الدمويـــة بناء علـــى تاريخهم 
العائلـــي، وعوامـــل الخطـــر المحـــددة، 
وعـــادات نمط الحيـــاة، وتكـــرار صعود 
المشـــاركين  الباحثون  وتابع  الســـلالم. 

لمدة 12.5 سنة في المتوسط.
نشـــرت  التـــي  الدراســـة،  ووجـــدت 
فـــي مجلة تصلـــب الشـــرايين، أن الذين 
يصعدون بانتظام 50 درجة يوميا، لديهم 
خطر أقـــل بنســـبة 20 في المئـــة تقريبا 

للإصابة بأمراض القلب.
ولأن الســـلالم يمكـــن العثـــور عليها 
بســـهولة فـــي معظـــم المدن، فقد أشـــار 
الباحثون إلى أن صعودها يمكن أن يكون 
وســـيلة منخفضة الكلفة ويمكن الوصول 
إليهـــا بســـهولة لتقليـــل خطـــر الإصابة 

بأمراض القلب.
ويتمتع صعود الدرج ببعض المزايا 
مقارنة بأشكال التمارين الأخرى، بما في 

ذلك المشي آلاف الخطوات يوميا.
وقال الدكتـــور نيكـــولاس بيرغر من 
جامعة تيســـايد في المملكة المتحدة ”إن 
صعود الدرج يتطلب استخدام المزيد من 
العضلات بالإضافة إلـــى بعض التوازن 

والمهارات الحركية الإجمالية“.

وأشـــار بيرغر إلـــى أنه حتـــى تمرين 
الدرج القصير يعمـــل على تقوية عضلات 
مثل الأرداف والعضـــلات الرباعية وأوتار 

الركبة، بالإضافة إلى عضلات القلب.
وأضـــاف بيرغر ”يتطلـــب الأمر أيضا 
الكثير من النشاط من نظام القلب والأوعية 
الدموية، ولهذا السبب غالبا ما يجد الناس 
أنفاســـهم تنقطع أثناء صعـــود الدرج. إن 
هذه الاندفاعات القصيـــرة والمتقطعة من 
النشـــاط لها فوائد كبيـــرة من حيث تقليل 
خطر الإصابـــة بأمراض القلـــب والأوعية 
الدمويـــة. ويمكنها زيادة معـــدل ضربات 
القلب واستيعاب الأكســـجين بشكل كبير 
وتساهم في تكيفات إيجابية في الجسم“.

ووفقا لبيرغر، فإنه ”على الرغم من أن 
المشـــي 50 خطوة يوميا قد لا يبدو كثيرا، 
إلا أنـــه يمكـــن أن يكون له تأثيـــر تدريبي 

كبير“.
وتساعد رياضة صعود الدرج على 
زيادة كفاءة عمل القلب والرئتين، الأمر 
الذي يُساهم في زيادة الأكسجين الذي 

يصل إلى عضلات الجســـم والمناطق 
الأخـــرى فيـــه، حيث وُجد أن ممارســـة 
رياضة الـــدرج يوميًا لعـــدة دقائق من 
شـــأنها أن تُحســـن الصحـــة العامـــة 

للجسم.

كما تساهم رياضة الدرج في تقوية 
في  والمفاصـــل  والعظـــام  العضـــلات 
جميع أنحاء الجســـم؛ إذ لُوحظ وجود 
علاقة بين صعـــود الدرج وزيادة كثافة 
العظـــام، وخاصـــة لـــدى النســـاء بعد 

دخولهنّ مرحلة انقطاع الطمث.

 واشنطن - أظهرت دراسة جديدة في 
الولايات المتحدة أن تجنب زيادة الوزن 
فـــي منتصف العمـــر لا يتطلـــب نظاما 

غذائيا صارما.
فقـــد لاحـــظ الباحثون عنـــد تحليل 
بيانات 137 ألف شـــخص شـــاركوا في 
الدراسة، زيادة أقل في الوزن لدى أولئك 
الذين يعتمدون في غذائهم على الحبوب 
الكاملـــة، والفواكـــه والخضـــروات غير 
النشوية، ويستهلكون الحبوب المكررة 
والخضروات النشـــوية، والمشـــروبات 

السكرية بكميات قليلة.
وقال والتر ويليت أستاذ علم الأوبئة 
والتغذية في جامعة هارفارد إن ”جودة 
الكربوهيدرات فـــي النظام الغذائي أهم 
من كميتها“، مشيرا إلى أن السكر ليس 
هو العامل الوحيد فـــي زيادة الوزن بل 
هنـــاك عامل أكثـــر تأثيرا وهو النشـــاء 
المتواجـــد فـــي الأطعمة النشـــوية مثل 
الخبز الأبيض، والخضروات النشـــوية 

مثل البازلاء والذرة والبطاطا.
وأضـــاف ويليـــت أن هذه الدراســـة 
بحثـــت فـــي زيادة الـــوزن علـــى المدى 
الطويـــل، وأظهـــرت أبحاث ســـابقة أن 
جـــودة الكربوهيدرات مرتبطـــة بتقليل 
خطـــر الإصابة بأمـــراض القلب وبعض 

أنواع السرطان.
كما وجدت الدراسة زيادة أقل 

في الوزن لدى الأشخاص الذين 
تجنبوا الأطعمة المصنعة من 

الحبوب المكررة وخاصة 
منتجات الدقيق الأبيض، 

والخضروات 
النشوية، 

والأرز الأبيض 
والمشروبات 

السكرية، إذ تسبب هذه 
الأطعمة ارتفاع السكر في 

الـــدم، فعندما يـــأكل الشـــخص البطاطا 
يتـــم امتصـــاص النشـــاء بســـرعة، مما 
يسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم، 
ويؤدي ذلك إلى إنتاج المزيد من الدهون 
وتخزينهـــا بالإضافة إلـــى أن العديد من 

الأطعمة النشوية تفتقر إلى الألياف.
بتنـــاول  النـــاس  ويليـــت  ونصـــح 
المزيـــد مـــن الفواكـــه الكاملـــة وتجنب 
عصيـــر الفواكه لعـــدم غنـــاه بالألياف، 
وتناول الخضروات غير النشـــوية مثل 
الســـبانخ والبروكلي والجـــزر واللفت، 
والحبوب الكاملة مثل خبز القمح الكامل 
ومعكرونـــة الحبـــوب الكاملـــة ودقيـــق 

الشوفان بالإضافة إلى الفشار والكينوا 
والشعير والفارو.

ونـــوه ويليـــت إلـــى أن الســـكريات 
والنشـــويات في هذه الأطعمة تستغرق 
وقتا أطول لامتصاصها من قبل الجسم 
وتأثيرهـــا على نســـبة الســـكر في الدم 
أقل وبالتالي تـــؤدي إلى إنتاج وتخزين 

كميات أقل من الدهون.
وتراوحـــت أعمـــار المشـــاركين في 
الدراســـة بيـــن 40 و60 عامـــا، والذين لا 
يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري 
أو الســـرطان أو أمـــراض القلب، وتمت 

متابعتهم على مدى عقدين من الزمن.
واستبعد الباحثون الأشخاص فوق 
60 عاما لأن فقدان الوزن في هذه المرحلة 

العمرية قد يكون مرتبطا بالشيخوخة.
وخلال الدراسة طلب من المشاركين 
ملء اســـتبيان يقيم النظـــام الغذائي كل 
أربـــع ســـنوات، وأظهـــرت النتائـــج أن 
اســـتهلاك 3.5 أونصة من النشاء أي ما 
يعادل 6 شـــرائح من الخبـــز الأبيض أو 
كوبين من الأرز الأبيض يوميا، أدى إلى 
زيادة في الوزن بمقدار 3.3 رطل كل أربع 
سنوات، واستهلاك علبتين أو ثلاث من 
المشـــروبات السكرية أدى إلى زيادة في 
الوزن بمقدار 1.9 رطل خلال نفس الفترة 
الزمنيـــة، بينما أدت إضافة ثلث أونصة 
من الأليـــاف وحوالي أربع شـــرائح من 
الخبز متعددة الحبوب إلى زيادة وزن 

أقل بمقدار 1.7 رطل.
وظهرت النتائج بشكل 
أسرع على الأشخاص 
الذين يعانون 
من زيادة في 
الوزن أو السمنة 
مقارنة بأولئك 
الذين يتمتعون بوزن 

طبيعي.

 مونستر (ألمانيا) - تمثل العظام القوية 
في الصغر أساســــا متينــــا لصحة العظام 
فــــي الكبــــر، كما تقــــي المرء من هشاشــــة 
العظــــام مــــع التقدم فــــي العمــــر، وفق ما 
قالته عيادة طب عظام الأطفال بمستشفى 

جامعة مونستر بألمانيا.
وأوضحــــت العيادة أنــــه يمكن تقوية 
عظــــام الأطفال مــــن خلال تنــــاول الأغذية 
الغنية بالكالســــيوم مثل اللبن ومنتجاته 
والخضروات كالبروكلي والكرنب والشمر 
والأعشــــاب كالبقدونــــس، بالإضافــــة إلى 
المكســــرات والميــــاه المعدنيــــة الغنيــــة 

بالكالسيوم.
وإلــــى جانب التغذية الصحية، ينبغي 
أيضــــا المواظبة على ممارســــة الرياضة 
والأنشــــطة الحركيــــة؛ حيــــث يعمــــل بناء 
العضــــلات على تحفيــــز عمليــــة التمثيل 
الغذائــــي للعظــــام، ممــــا يســــاعد في نقل 
وتخزين المزيد من الكالسيوم في الهيكل 

العظمي.
كمــــا تعمــــل تقويــــة العضــــلات على 
تخفيــــف الضغــــط الواقــــع علــــى العظام 
المعرضــــة للخطــــر. ولبناء كتلــــة عضلية 
قويــــة ينبغــــي ممارســــة تماريــــن تقوية 

العضلات والسباحة.
ولمســــاعدة الجسم على بناء فيتامين 
”د“ المهــــم لصحــــة العظــــام، ينبغــــي أن 
يتعرض الطفل لضوء الشمس لمدة لا تقل 

عن نصف ساعة يوميا.
ولتقويــــة العظام عند الأطفال الرضع، 
ينبغــــي تغذية الطفل الرضيــــع بالحليب، 
حيث يجــــب علــــى الأم الاهتمــــام بإعطاء 
الطفــــل الرضيع الحليــــب، وخاصةً حليب 
الثــــدي الغنــــي بكافــــة العناصــــر التــــي 

يحتاجها جسم الطفل.
للطفــــل  كمــــا يوصــــف فيتاميــــن ”د“ 
الرضيــــع منــــذ الــــولادة، وهــــو ضروري 
للوقاية من مشــــاكل العظام مثل الكســــاح 
وغيرهــــا، حيث أنه يســــاعد في تحســــين 
ويجب  بالجســــم،  الكالســــيوم  امتصاص 
استشارة الطبيب حول كمية فيتامين ”د“ 
المناســــبة للطفل منذ الــــولادة ومع تقدم 
عمره، ســــواء كان يتناول حليب الثدي أو 

الحليب الصناعي.
وبعد البدء في إدخال الأطعمة للطفل، 
يجــــب التحدث مع الطبيــــب حول الأغذية 
المناســــبة له في هــــذه المرحلــــة، والتي 
تحتــــوي على الكالســــيوم الهــــام لتقوية 

العظام.
وتــــؤدي العظام العديــــد من الوظائف 
في الجســــم؛ حيث توفر الشــــكل الهيكلي 

وتحمــــل  الأعضــــاء  وتحمــــي  للجســــم 
العضلات وتخزن الكالسيوم. وعلى الرغم 
مــــن أنه من الضــــروري بناء عظــــام قوية 
وصحية في مرحلتي الطفولة والمراهقة، 
يمكــــن أيضًــــا اتخاذ خطوات فــــي مرحلة 

البلوغ لحماية صحة العظام.
وتتغير العظام بصورةٍ مستمرة، حيث 
تتكوّن عظـــام جديدة وتتآكل القديمة. ففي 
ن الجسم عظامًا جديدة  ســـنٍ صغيرة، يكوِّ
أســـرع من تـــآكل العظام القديمـــة، وبهذا 
الشـــكل تزداد كتلة العظـــام. ويصل معظم 
الناس إلى الحد الأقصى لكتلة العظام في 
سن 30 عامًا تقريبًا. بعد ذلك، تستمر إعادة 
تشـــكيل العظام، إلا أن الشخص يفقد كتلة 
عظام أكبر قليلاً من الكتلة التي اكتسبها.

إن مـــدى احتمالية الإصابة بهشاشـــة 
العظام، وهـــي حالة تجعل العظام ضعيفة 
وهشة، تعتمد على حجم كتلة العظام التي 
يكتســـبها الفرد في الوقت الذي يصل فيه 
إلى ســـن الثلاثين، ومدى سرعة خسارتها 
بعد ذلك. فكلما اكتســـب كتلة عظمية أكثر، 
زادت كثافـــة العظـــام لديـــه، وانخفضـــت 
احتماليـــة إصابتـــه بهشاشـــة العظام مع 

تقدمه في العمر.

ويـــؤدي النظـــام الغذائـــي منخفـــض 
الكالســـيوم إلـــى خفـــض كثافـــة العظام، 
والفقدان المبكـــر للعظام، فضلاً عن زيادة 

خطر الإصابة بالكسور.
كما يـــزداد خطـــر الإصابة بهشاشـــة 
العظام لدى الأشخاص الذين لا يمارسون 
أنشطة بدنية مقارنةً بمن يمارسون أنشطة 

بدنية أكثر.
وتشـــير الأبحاث إلى أن تعاطي التبغ 
يســـهم فـــي إضعـــاف العظـــام. وبالمِثل، 
فـــإن تناول أكثر من كأس من المشـــروبات 
ـــا للســـيدات أو كأســـين  الكحوليـــة يوميًّ
للرجـــال، قـــد يزيـــد مـــن خطـــر الإصابة 

بهشاشة العظام.
ويزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام 
لـــدى الســـيدات، نظرًا لأن لديهن أنســـجة 

عظمية أقل من الرجال.

وللحفاظ علـــى صحة العظام ينبغي 
على الأشـــخاص إضافة كمية كبيرة من 

الكالسيوم إلى نظامهم الغذائي.
وبالنسبة إلى البالغين الذين تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 19 و50 ســـنة، والرجال 
من ســـن 51 إلى 70 عاما، تكـــون الكمية 
الغذائية الموصى بها 1000 مليغرام من 
الكالســـيوم يوميًا. وتزيد النســـبة إلى 
1200 ملغم يوميًا للســـيدات اللاتي تبلغ 
أعمارهـــن 51 عامًا فأكثر، والرجال الذين 

تبلغ أعمارهم 71 عامًا فأكثر.
وتتضمن المصـــادر الغذائية الغنية 
واللوز،  الحليب،  مشـــتقات  بالكالسيوم 
والبروكلي، والكرنب الأجعد، والسلمون 
المعلب بالعظام، والســـردين، ومنتجات 
الصويـــا مثـــل التوفو (جبـــن الصويا). 
فـــي  صعوبـــة  الشـــخص  وجـــد  وإذا 
الحصول على كمية كافية من الكالسيوم 
في نظامـــه الغذائي فليستشـــر الطبيب 

بخصوص تناول المكملات.
كمـــا ينبغي الاهتمـــام بفيتامين ”د“ 
لأن الجســـم يحتـــاج إليـــه لامتصـــاص 
الكالســـيوم. وبالنســـبة إلـــى البالغين 
الذيـــن تتراوح أعمارهم مـــا بين 19 و70 
عامًا، فإن الكمية الغذائية الموصى بها 
مـــن فيتامين ”د“ هـــي 600 وحدة دولية 
يوميًـــا. وتزداد الكمية الموصى بها إلى 
800 وحدة دولية يوميًـــا للبالغين الذين 

تبلغ أعمارهم 71 عامًا فأكبر.
وتتضمن المصادر الغنية بفيتامين 
الأســـماك الزيتيـــة مثل الســـلمون،  ”د“ 
والســـلمون المرقط، والســـمك الأبيض، 
والتونـــة. إضافة إلى ذلـــك يُعد البيض 
والأطعمة المعززة مثل الحليب وحبوب 
الإفطـــار مصـــادر جيـــدة لفيتامين ”د“، 
وتســـهم أشعة الشـــمس أيضًا في جعل 

الجسم ينتج فيتامين ”د“.
كمـــا يمكـــن للتمارين التـــي تنطوي 
علـــى حمل أوزان مثل المشـــي والركض 
وصعود الســـلالم أن تســـاعد فـــي بناء 

عظام قوية وإبطاء فقدان العظام.
وتسبِّب هشاشة العظام ضعفها إلى 
درجة أن أي ســـقوط أو مجهود بســـيط 
مثل الانحناء أو السعال يمكن أن يسبّب 
كسورًا. وتَحدُث حالات الكسر المرتبطة 
بهشاشـــة العظـــام بصورة شـــائعة في 

الوِرك والرسغ والعمود الفقري.
الحـــيٌّ  النســـيج  هـــي  والعظـــام 
الـــذي ينكســـر ويُســـتَبدَل باســـتمرار. 
ويَحدُث مرض هشاشـــة العظـــام عندما 
لا يواكـــب خلق عظام جديدة فقد العظام 

القديمة.
وتصيـــب هشاشـــة العظـــام الرجال 
والنساء من جميع الأعراق. لكنَّ النساء 
بيـــض البشـــرة والآســـيويات، خاصـــة 
اللاتي تجاوزن ســـن اليـــأس، هنَّ الأكثر 
عرضة للخطر. ويمكن أن تُساعد الأدوية، 
والنظام الغذائي الصحي، وتمارين رفع 
الأثقال في منع خسارة العظام أو تقوية 

العظام الضعيفة بالفعل.

الأحد 142023/10/08

السنة 46 العدد 12916 لياقة
العظام القوية 

في الصغر تمثل أساسا متينا 

لصحة العظام في الكبر
التغذية الصحية والمواظبة 

على ممارسة الرياضة تقويان العظام

يؤكد خبراء اللياقة البدنية على أهمية ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية 
فــــــي تقوية عظام الأطفال. كذلك تمثل الأغذية الغنية بالكالســــــيوم مثل اللبن 
ومنتجاته أساســــــا متينا لصحة العظام. ويشير الخبراء إلى أهمية فيتامين 
”د“ لصحــــــة العظام، داعين إلى ضرورة أن يتعرض الطفل لضوء الشــــــمس 
لمــــــدة لا تقل عن نصف ســــــاعة يوميا. وتؤدي العظــــــام العديد من الوظائف 
في الجسم؛ حيث توفر الشــــــكل الهيكلي للجسم وتحمي الأعضاء وتحمل 

العضلات وتخزن الكالسيوم.

الأنشطة الحركية مفيدة للأطفال 

صعود الدرج يوميا يقلل من الإصابة بأمراض القلب

صعود الدرج يتطلب استخدام المزيد 

من العضلات ويحافظ على التوازن

تغيير مصادر الكربوهيدرات 

يساعد على منع زيادة الوزن

تمرين صعود الدرج يعمل 

على تقوية عضلات مثل 

الأرداف والعضلات الرباعية 

وأوتار الركبة، بالإضافة إلى 

عضلات القلب

يمكن تقوية عظام 

الأطفال من خلال تناول 

الأغذية الغنية بالكالسيوم 

مثل اللبن ومنتجاته 

والخضروات كالبروكلي 

جودة الكربوهيدرات 

في النظام الغذائي أهم 

من كميتها، والسكر ليس 

هو العامل الوحيد المتسبب 

في زيادة الوزن

ت أبحاث ســـابقة أن 
رات مرتبطـــة بتقليل 
ـــراض القلب وبعض 

اسة زيادة أقل
خاص الذين
مصنعة من 

خاصة 
بيض،

هذه 
سكر في

سنوات، واستهلاك علبت
المشـــروبات السكرية أد
1.9 رطل خ 9الوزن بمقدار
الزمنيـــة، بينما أدت إض
من الأليـــاف وحوالي أر
الخبز متعددة الحبوب
ر 1.7 أقل بمقدار
وظهرت
أسرع

ال

الذين
طبيعي

هو العامل الوحيد المتسبب

في زيادة الوزن



 الجزائر - كشــــف رئيس مصلحة الطب 
باشــــا  مصطفــــى  بمستشــــفى  الشــــرعي 
الحكومي رشــــيد بلحاج عن تصاعد مقلق 
للاعتداءات الجنســــية على الأطفال، حيث 
أحصــــت مصلحته نحــــو 190 حالة خلال 
العــــام الجاري، وهو رقــــم يثير المخاوف 
والقلــــق فــــي آن واحــــد لــــدى العائــــلات 
والمختصين، لاســــيما وأن هذا الســــلوك 
يبقى من المسائل المسكوت عنها خاصة 
فــــي المناطــــق الداخلية رغــــم تداعياتها 
الاجتماعيــــة والنفســــية علــــى الضحايا 

ومحيطهم.
تعتبر ظاهرة الاعتداء الجنســــي على 
الأطفال من المشكلات الراهنة التي تعاني 
منهــــا المجتمعات بصفة عامة والمجتمع 
الجزائــــري بصفــــة خاصة حيــــث لا تكاد 
تتوقف وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة 
عــــن الحديث عن هذا الموضوع الذي يعد 
من أقسى مظاهر العنف والاستغلال التي 
يتعرض لها الأطفال من طرف الراشدين.

وعالجــــت مصلحــــة الطب الشــــرعي 
في مستشــــفى مصطفى باشــــا الحكومي 
بالعاصمة 189 حالة اعتداء جنســــي على 
أطفال من مختلف الأعمار، وهو ما يعتبر 
تفاقمــــا خطيــــرا للظاهــــرة، علــــى اعتبار 
أن الرقــــم نســــبي ولا يعكس المؤشــــرات 
الحقيقية، ذلك أن المستشفى رغم عراقته 
وكبره يغطي العاصمة والمدن المجاورة 
لهــــا فقط، فضلا عن أنــــه أحصى الحالات 
المصــــرح بها، بينما يبقــــى التكتم يخيم 

على أعداد غير معروفة.
وصرح البروفيســــور بلحاج لوسائل 
إعــــلام محلية بأن ”قســــم الطــــب العدلي 
بالمستشــــفى الجامعــــي مصطفى باشــــا 
رصد ما لا يقل عن 189 حالة اعتداء جنسي 
طالت ضحايا تتراوح أعمارهم بين 4 و22 

عاما، منذ مطلع العام الجاري“.
”بعــــض  أن  المتحــــدث  وكشــــف 
الاعتداءات الجنســــية جاءت مــــن البيئة 
الأســــرية والمحيــــط الســــكني، وهو أمر 
يســــتدعي يقظة كبيرة مــــن طرف الأولياء 
لمتابعــــة ومراقبــــة أبنائهــــم، خاصة من 

يســــتخدمون الهواتف الذكية، لحمايتهم 
من المتحرشين الجنسيين“.

وتبقــــى بيانــــات الظاهــــرة متضاربة 
بيــــن تلك المقدمــــة من طــــرف الجمعيات 
المختصــــة وبين التقاريــــر الأمنية، وذلك 
بســــبب التكتــــم الــــذي يلفهــــا خاصة في 
المناطــــق الداخليــــة والمحافظــــة التــــي 
مازالــــت تتحفــــظ علــــى تقديــــم البيانات 
إلــــى المصالح المختصة، بســــبب القيود 

الاجتماعية والعرفية.
وذكــــرت تقارير محليــــة أن ”189 حالة 
اعتداء جنســــي على الأطفــــال تتعلق فقط 
بالحالات التي تم الإبلاغ عنها لدى قســــم 
الطب الشــــرعي في مستشــــفى مصطفى 
باشــــا الجامعي بالجزائر العاصمة، وأن 
الرقم هــــو أعلــــى بكثير على المســــتوى 
الوطني، لاســــيما وأن الكثير من الحالات 

يتم التكتم عليها“.
الجزائريــــة  الشــــبكة  عضــــو  وذكــــر 
للدفــــاع عــــن حقــــوق الطفــــل فــــؤاد غلام 
اللــــه أن ”مكافحة الاعتداءات الجنســــية، 
وخاصــــة تلك التــــي تســــتهدف الأطفال، 
أمــــر صعب نظرا لعدم الإبــــلاغ عنها، كما 
يبقى الاعتداء الجنســــي مسألة محظورة 
فــــي المجتمــــع الجزائري، ولذلــــك يتردد 
الضحايا في التنديــــد بمعذبيهم، خاصة 
وأن العديد من الاعتداءات تحدث في بيئة 

عائلية“.
وأضاف أنه منذ عــــام 2015 تم تعزيز 
الترسانة القانونية إلى حد كبير لمكافحة 
هذه الآفة، ”ولكننا مازلنا نواجه نقصا في 
الإبلاغ. عندما يتم الإبلاغ عن حالة ما يتم 
التعامــــل معها، ولكن عندما لا تكون هناك 

شكوى لا يمكننا التصرف“.
وشــــدد المتحدث علــــى أهمية توعية 
المجتمــــع الجزائــــري حول آفــــة الاعتداء 
العــــام  ”ببدايــــة  واستشــــهد  الجنســــي. 
الدراســــي الذي بدأ للتــــو، والذي كان من 
الممكــــن أن يكــــون فرصة جيــــدة لتناول 
هــــذا الموضوع وتشــــجيع الضحايا على 
التحدث عن قضاياهم، بمســــاعدة وسائل 
الإعــــلام المختلفة التــــي لها دور كبير في 

محاربة هذه الظاهرة ”.
مــــن جانبه يــــرى الباحــــث والطبيب 
مصطفــــى خياطــــي أن ”التقديــــرات على 
مستوى التراب الوطني تشير إلى حوالي 
2000 حالة اعتداء جنســــي سنويا، خاصة 
ضد الأطفــــال، 90 في المئــــة منها حالات 

تمت في بيئة أسرية أو محيط سكني“.
وبشأن التأثيرات النفسية والمعنوية 

على الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية 
يــــرى مصطفــــى خياطــــي أن ”العواقــــب 

كارثية“.
وقال الخياطي ”من الناحية النفســـية 
يعيـــش الضحايـــا مـــع الصدمـــة وتبقى 
جروحهم وتبقـــى ترافقهم طوال حياتهم“، 
والعنـــف  ”المخـــدرات  أن  إلـــى  مشـــيرا 
والأمراض النفســـية وصعوبـــة النوم هي 
تأثيرات متنوعة للظاهرة على الضحايا“.

وأمـــام الصمت على هـــذه الآفة صمتا 
غيـــر مبرر مـــن طـــرف قطـــاع عريض من 
المجتمـــع يؤكد المتحدث علـــى أن ”هناك 
حاجة إلى التعبئة على جميع المستويات 
للقضـــاء عليها (هـــذه الآفة)، ومـــن المهم 
تدريـــب العامليـــن فـــي مجالـــيْ التعليـــم 
والقطاع الصحي لمنحهم وســـائل الكشف 
عن العلامـــات، خاصة عند الأطفال، والتي 
يمكـــن أن تظهر مـــن خـــلال الاضطرابات 

السلوكية وغيرها“.
ويتابـــع البروفيســـور خياطي ”هناك 
بـــطء فـــي الإجـــراءات القانونيـــة عندما 
يكون الضحايـــا أطفـــالاً لأزواج مطلقين، 
ننتظـــر  وألا  فـــورا  نتحـــرك  أن  ونقتـــرح 
حضـــور الوالدين والموافقة على مواصلة 

الإجراءات“.

وأوصــــى ناشــــطون فــــي المجتمــــع 
المدنــــي بضرورة ســــن تشــــريعات أكثر 
تشددا إزاء المخاطر التي تحيط بالأطفال، 
بمــــا في ذلــــك منع الاختــــلاء بالأطفال من 
قبل الأقرباء والغربــــاء معا، والتحكم في 

الأماكن المغلقة.

وكان إمــــام ومدرس قــــرآن قد اعتدى 
جنسيا على عدة أطفال، حيث كان يختلي 
بهم في أحد ملاحق مسجد بمدينة قريبة 
مــــن العاصمــــة، وكان يســــتغل الإمامــــة 
وتعليم القرآن لنيل ثقة الأولياء ليرسلوا 
إليه أطفالهم بغرض حفظ القرآن، غير أن 

غريزته الحيوانية تعدت الحدود.
وذكر شاهد عيان أن ”القضية تفجرت 
بعــــد الاعتداء الوحشــــي علــــى طفل كان 

يدرس عنده، تفطن لــــه والداه بعدما عاد 
إلــــى البيت في حالة كارثيــــة، ليتبين بعد 
توقيــــف الإمــــام وفتــــح تحقيــــق أمني أن 
الجنسي  بالاعتداء  المصرحين  الضحايا 
هم خمســــة أطفال، ولا يســــتبعد أن يكون 
هنــــاك ضحايا آخرون، لم يشــــأ أولياؤهم 
الانضمــــام إلــــى لائحة الشــــاكين وعرض 
أبنائهم على كشــــوفات طبيــــة وتحقيقات 
أمنية“. وكانــــت تقارير محلية قد تحدثت 
عــــن إحصاء مصالح أمن مركزية لســــبعة 
آلاف حالــــة تحــــرش واغتصــــاب وتعــــد 
جنســــي في حــــق الأطفال، مــــن قبل أحد 
المقربين منهم، وقائمة المعتدين تشــــمل 

الأب والأخ والعم والخال.
وغالبا مــــا يعاني ضحايا الاعتداءات 
الجنســــية مــــن اضطرابــــات ســــواء بعد 
الاعتداء مباشــــرة أو على المدى البعيد؛ 
حيث قــــد يــــؤدي ذلــــك إلــــى اضطرابات 
ســــلوكية ونشــــاط جنســــي كثيف ومبكر 
واضطرابــــات  الــــذات  تقديــــر  وفقــــدان 

سيكولوجية.
وجاء في دراسة بعنوان ”البيدوفيليا 
فــــي المجتمــــع الجزائري: دراســــة حالة 
لضحايا الاعتداء الجنســــي من الأطفال“ 
الزهــــراء  فاطمــــة  مقلاتــــي  (للكاتبيــــن 

وســــواكري الطاهر) أنه في غالب الأحيان 
يمر الاعتداء بشكل خفي، وتظهر الأعراض 
في مرحلة المراهقة أو مرحلة الرشد، كما 
أن غياب الأعراض الواضحة عند الأطفال 
لا يعني غياب الصدمة، فالانهيار النفسي 
والجســــدي اللــــذان يخلفهمــــا الاعتــــداء 
يحدثــــان تغييرا في حيــــاة الضحية وفي 

علاقتها بالآخرين.
ويظهــــر ذلك فــــي تعــــرض الطفل إلى 
الســــلوكية  الاضطرابات  مــــن  مجموعــــة 
والجنســــية التي لا تنتهي بانتهاء الفعل 
ولكن غالبا مــــا تمتد آثارها ومضاعفاتها 
إلــــى مراحــــل متقدمة مــــن العمــــر؛ حيث 
كشــــف الباحثون أن نســــبة 15 في المئة 
إلى 49 فــــي المئة مــــن الضحايا لا تظهر 
عليهــــم أعراض محددة مــــن ذلك الاعتداء 
إلا بعد عدة ســــنوات، خاصــــة إذا تم ذلك 
في المراحل المبكرة مــــن الطفولة، لكون 
الطفــــل في تلــــك المرحلــــة، خاصة خلال 
السنوات الخمس الأولى، في طور تكوين 
شــــخصيته وجهازه النفســــي، فيأتي ذلك 
الاعتداء ليحدث صدمة وتشوها في البناء 
النفســــي، لأن أسســــه لم تكن في البداية 
ســــليمة، فكل ما لم يبن على أسس سليمة 

تكون نهايته التشوه أو الانهيار.

 الرباط  - تزايدت في السنوات الأخيرة 
الدعوات الحقوقية والنـــداءات المطالبة 
بالحـــد من ظاهـــرة تشـــغيل الفتيات في 
المنـــازل والمتفشـــية بشـــكل كبيـــر في 

المجتمع المغربي.
ع المغربي لتقنين  وقد تدخل المُشَـــرِّ
تشـــغيل الفتيات وتوفير الحماية الكافية 
لهن حتى لا يتعرضن لاســـتغلال المشغل 
ممـــا يســـاعد علـــى تحســـين أوضاعهن 
ينحدرن  لكونهن  والمعيشية  الاجتماعية 

من أسر فقيرة.

وابتـــداء مـــن 3 أكتوبـــر 2023 يتـــم 
تحديد سن تشغيل خادمات المنازل بـ18 
ســـنة فما فوق، وذلك طبقـــا لمقتضيات 
القانون المتعلق بتحديد شـــروط الشغل 
والتشـــغيل الخاصة بالعاملات والعمال 
المنزليين، كما يتم فرض الفحص الطبي 
الدوري كل ستة أشهر على نفقة المشغل 
وعدم تشغيل الخادمات في أوقات معينة 
ووضعيـــات خطيـــرة تهـــدد ســـلامتهن 
وســـلوكهن الأخلاقي أو قد يترتب عليها 

ما قد يخل بالآداب العامة. 
وحســـب المادة السادسة من قانون 
تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة 
بالعاملات والعمال المنزليين فإنه يحدد 
الحد الأدنى لســـن تشـــغيل الأشخاص، 

بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين، بـ18 
سنة.

ويعاقـــب بغرامـــة مـــن 25 ألف درهم 
إلى 30 ألف درهم: كل شـــخص استخدم 
عاملة أو عاملا منزليـــا يقل عمرهما عن 
16 ســـنة، وكل شخص استخدم عاملة أو 
عامـــلا منزليا يقل عمرهما عن 18 ســـنة، 
كما يتعرض لنفـــس العقوبة المالية كل 
شخص اســـتخدم عاملة أو عاملا منزليا 
يتـــراوح عمرهما بين 16 و18 ســـنة دون 
إذن مـــن ولي أمـــر العاملـــة أو ولي أمر 
العامل، وكل شـــخص ذاتي يتوســـط في 
تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل،  
بالإضافة إلى كل من اســـتخدم عاملة أو 
عاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة 
من المادة السادســـة من قانـــون تحديد 
بالعامـــلات  المتعلـــق  الشـــغل  شـــروط 

والعمال المنزليين.
ورغم أنه لا تتوفر معطيات رســـمية 
دقيقـــة حـــول العمالـــة المنزليـــة، إلا أن 
بعض التقديرات الرسمية تشير إلى 200 
ألف عامـــل وعاملة منزليـــة، بينما تقدّر 
مؤسســـات نقابية ومدنية العدد بمليون 

شخص.
وحسب دراسة أعدها مركز الدراسات 
الاجتماعيـــة  العلـــوم  فـــي  والأبحـــاث 
بالشـــراكة مع الكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل تشـــكل النســـاء 90 في المئة من 
العمالـــة المنزليـــة بالمغـــرب، مبرزة أن 
عدد عقود الشـــغل لا تتجـــاوز 2000 رغم 
صدور قانـــون العمالـــة المنزلية ســـنة 
2016، واللجوء إلى العمالة المنزلية ليس 

محصورا في الأسر الغنية أو الميسورة، 
بل يشـــمل تقريبا كل الأسر رغم اختلاف 

موقعها السوسيو – اقتصادي.
المعنونـــة  الدراســـة،  وتطرقـــت 
بـ“مشـــروع تعزيـــز العمـــل اللائـــق في 
المغرب من خلال حماية وتنظيم العمالة 
المنزلية“، إلـــى أن القانون المغربي رقم 
19 بشـــأن عاملات وعمـــال المنازل   – 12
دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2018، وكان 
مـــن المفـــروض أن يمنح مئـــات الآلاف 
من عامـــلات وعمـــال المنـــازل الحماية 
الاجتماعيـــة التـــي حرموا منهـــا لفترة 
طويلـــة، لكن يتضح أن تطبيقه بعيد جدا 

عن الأهداف المتوقعة.
ويعتبـــر أداء الأجر من أهم العناصر 
المميزة لعقد الشـــغل، ولأن الأجر يلعب 
أدوارا اجتماعيـــة واقتصادية جد مهمة، 
فقد حرص القانون الجديد على اشتراط 
ألا يقل مبلغ الأجر النقدي الذي يتقاضاه 
العامل المنزلي عن 60 في المئة من الحد 
الأدنى القانونـــي للأجر، المعمول به في 
قطاعات الصناعـــة والتجارة، ولا تعتبر 
مزايا الإطعام والســـكن ضمـــن مكونات 

الأجر النقدي.
وتشير إحصائيات الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي إلى التصريح بـ4523 
عاملـــة وعاملا منزليا فقـــط في الضمان 
الاجتماعي إلى نهايـــة أوت 2021، داعية 
إلـــى التعـــداد الدقيق للعمالـــة المنزلية 
وقياسها الوظيفي والإحصائي، ودمجها 
في نظام المحاســـبة الوطنيـــة، وتعزيز 
الاعتراف بها من قبل الدولة والمجتمع.

ودعمّـــت دراســـة مركـــز الدراســـات 
الاجتماعيـــة  العلـــوم  فـــي  والأبحـــاث 
بالشـــراكة مع الكونفدرالية الديمقراطية 
للشـــغل فكرة العمل المشترك والمتكامل 
والمندمج من أجـــل تعزيز العمل اللائق 
بمـــا  المنزلييـــن،  والعمـــال  للعامـــلات 
يشمل السلطة التنفيذية (وزارة الإدماج 
ووزارة  الماليـــة  ووزارة  الاقتصـــادي 
ووزارة  التضامـــن  ووزارة  الصحـــة 
الشباب)، والســـلطة التشريعية لإصلاح 
القانون (الغرفتان)، والسلطة القضائية 
العمـــال  ونقابـــات  العامـــة)،  (النيابـــة 
وأربـــاب العمـــل، وجمعيـــات المجتمع 

المدني.
الفاعلة  الربـــاح،  خديجة  واعتبـــرت 
للجمعية  المؤســـس  والعضو  الحقوقية 
الديمقراطيـــة لنســـاء المغـــرب، أن مـــن 
أسباب استمرار ظاهرة تشغيل الفتيات 
الظروف الاجتماعية والفقر والهشاشـــة 
والأمية التي تعرفها بعض الأســـر، الأمر 
الذي يتطلب من الدولة العمل على وضع 
قوانيـــن تحمي الأطفال، ومـــن المجتمع 
والتوعية  والتعبئـــة  الانخـــراط  المدني 
إلـــى جانب وســـائل الإعـــلام والجامعة 
والمدرســـة، بهـــدف جعل مـــكان أطفالنا 
المدرســـة وليـــس الشـــغل أو العمل في 

المنازل.
الجمعيـــات  مرافعـــات  وركـــزت 
المنزلية  بالعمالـــة  المعنية  والنقابـــات 
علـــى مطالـــب ضرورية؛ منهـــا عقد عمل 
مكتـــوب قانونيـــا، وأجـــر لائـــق للحياة 
الضمـــان  فـــي  والتصريـــح  الكريمـــة، 

الاجتماعـــي، ومدة عمل قانونية، وصحة 
وســـلامة مهنيتـــان، والحق فـــي الراحة 
والعطل والرخص والإجازة، ومنع العمل 
الجبـــري والإلزامـــي وتشـــغيل الأطفال، 
وحق التعبير والتنظيم النقابي، وضمان 
حقوق مماثلة للعمالة المنزلية المهاجرة 

بالمغرب.

وخلال جائحة كورونا وجدت الكثير 
مـــن العاملات أنفســـهن دون عمل ودون 
أجر، إذ اســـتغنت مجموعة من الأسر عن 
العاملـــة المنزلية خوفا من العدوى، ولم 
تستفد شـــريحة كبيرة من العاملات من 
المســـاعدة الصحية بسبب عدم توفرهن 

على التغطية الصحية.
الفعاليـــات  مـــن  مجموعـــة  ودعـــت 
النقابيـــة والجامعيـــة والحقوقيـــة إلى 
هيكلة قطاع العمالـــة المنزلية بالمغرب، 
من أجل تعزيـــز العمل اللائق لهذه الفئة 
المهنية، مـــع توفير الحماية الاجتماعية 
الضرورية للعمال والعاملات المنزليات، 
المنظمة  القانونية  التشريعات  واحترام 

للقطاع.
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محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تصاعد مقلق للاعتداءات الجنسية على الأطفال في الجزائر
جل الاعتداءات وقعت في نطاق الأسرة.. لا مجال للتشريعات المتساهلة

دعا حقوقيون ونشــــــطاء في المجتمــــــع المدني بالجزائر إلى ضرورة ســــــن 
تشريعات صارمة تردع مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال، مؤكدين 
أن 90 في المئة من الحالات تتم في الوسط الأسري، وشددوا على ضرورة 
الإحاطة بالأطفال ومنع الاختلاء بهم من طرف الأقارب والغرباء. وســــــجلت 
الأوســــــاط الأمنية والصحية تفاقما للظاهرة خلال السنوات الأخيرة عززه 

صمت العديد من الأسر.

السلطات الأمنية سجلت تفاقما للظاهرة خلال السنوات الأخيرة

السن الدنيا لعمل فتيات المنازل لا ينبغي أن تقل عن 18 عاما

الناشطون يدعون إلى 
ضرورة سن تشريعات أكثر 
تشددا وإحاطة بالأطفال، 

بما في ذلك منع الاختلاء 
بهم من طرف الأقارب 

اللجوء إلى العمالة المنزلية 
ليس محصورا في الأسر 

الغنية، بل يشمل تقريبا 
كل الأسر رغم اختلاف 

موقعها

مصلحة الطب الشرعي 
أحصت نحو 190 حالة 

خلال العام الجاري

رشيد بلحاج

هل يساعد تحديد سن تشغيل الخادمات في المغرب على تحسين أوضاعهن



 الطائــف (الســعودية) - تشـــهد كرة 
تحـــوّلا  للســـيدات  الاحترافيـــة  القـــدم 
على نـــار هادئة، بعد ســـنوات قليلة من 
إبصارها النـــور في المملكـــة الخليجية 
المحافظـــة التي بقيت مغلقة لعقود. وفي 
رونالدو  كريســـتيانو  يتبـــارى  المقابـــل 
ونيمار في ملاعب الســـعودية المرشّحة 

لاستضافة مونديال 2034 للرجال. 
وخـــلال حصّة مســـائية فـــي مدينة 
المنتخـــب  أجـــرى  الجبليـــة،  الطائـــف 
السعودي للســـيدات تدريبا على تمرير 
الكـــرة من لمســـة واحـــدة قبـــل مواجهة 
0) استعدادا لبطولة ودية  باكستان (1 – 
في سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى منح 
لاعبات ”أخضر السيدات“ بعض الخبرة 
(خسر المنتخب السعودي أمام بوتان 0 – 

1 في نصف النهائي الأسبوع الماضي).
وشُكّل الفريق قبل عامين فقط، ودخل 
تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
في مارس، وهـــو يحتل راهنا المركز 171 
من أصـــل 186. وحصل هذا الإنجاز بعد 
سلســـلة من الخطوات في 2022، بدءا من 
المباراة الدولية الافتتاحية ضد سيشـــل 
(فـــاز المنتخـــب الســـعودي بهدفين)، ثم 
إطلاق الدوري المحلي للســـيدات وتقديم 
عرض رســـمي لاســـتضافة بطولة كأس 

آسيا للسيدات 2026.

إجمـــالا، كانـــت الســـنوات القليلـــة 
إلـــى  بالنســـبة  اســـتثنائية  الماضيـــة 
الســـعوديات اللواتـــي لـــم يُســـمح لهن 
بحضـــور مباريات كرة القدم حتى يناير 
2018، أو حتـــى اللعـــب على المســـتوى 

الاحترافي بل والدولي. 

إصلاحات وتشكيك

لكن لاعبة خط الوســـط ليان جوهري 
البالغـــة 22 عاما قالت إنهـــا وزميلاتها 
يقســـن التقـــدم الـــذي يحرزنـــه ”خطوة 
خطوة“، فيما يسعين إلى تحقيق أهداف 
طموحـــة طويلة المـــدى مثـــل اللعب في 
بطولـــة كأس العالـــم يوما مـــا. وأكّدت 
جوهـــري ”لقد شـــاهدت كـــؤوس العالم 
(للســـيدات) الســـابقة من باب الفضول 

والاهتمام فقـــط، لكن بطولة كأس العالم 
هذا العـــام كانت مختلفة“. وتابعت ”لقد 
شـــاهدت الأمر بمنظور مختلف، فهؤلاء 

(اللاعبات) أصبحن الآن خصمات“.
الســـعوديات  اللاعبـــات  وتشـــكّل 
المتحمّسات أحد أوجه التغييرات الأوسع 
التـــي تجـــري فـــي الســـعودية، المملكـــة 
المحافظـــة التـــي تحـــاول الانفتـــاح على 
العالم مع السعي لوقف ارتهان اقتصادها 
بالنفط. فخلال الســـنوات الأخيرة، رُفعت 
القيود الرئيســـة التي جعلت الســـعودية 
مثار انتقـــادات الحقوقيين والناشـــطين 
في مجال حقوق المرأة، ولاســـيما الحظر 
على قيادتها للســـيارات والحصول على 
جـــوازات الســـفر دون موافقـــة ”أوليـــاء 
الأمـــر“ الذكور. ومـــع ذلك، يقـــول النقاد 
إن التمييـــز القانونـــي في مجـــالات مثل 
الطلاق وحضانة الأطفـــال لا يزال قائما، 
وأن النســـاء كثيـــرا مـــا يقعن في شـــرك 
حملـــة القمع المســـتمرة ضـــد المعارضة. 
ويتتبـــع فيلـــم وثائقـــي صدر عـــن ”فيفا 
بـــلاس“ الشـــهر الماضي كيف اســـتحوذ 
منتخب ”أخضر السيدات“ على الحريات 
الجديدة، ويقارن العداء الذي تلقينه ذات 
يوم بســـبب ممارستهن رياضة ”ذكورية“ 
مع العصر الراهـــن الجديد حيث يتلقين 

دعما حكوميا كبيرا.
ويلقـــي بيـــان صحفـــي عـــن الفيلم 
الضوء أيضا علـــى داعمي الفريق خارج 
السعودية، ولاسيما منشور على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــن ”مؤسّســـة 
بيليـــه“ يصـــف أول مبـــاراة لهـــن تحت 
رعاية الاتحـــاد لدولي لكـــرة القدم بأنها 
تشـــكّل ”يوما تاريخيا ليس فقط بالنسبة 
إليكنّ، ولكن لكل من يحب كرة القدم“. لكن 
احتضان مشـــروع كرة القدم الســـعوديّة 
بشـــكل كامل ليـــس على نفس المســـتوى 
لدى الجميع فـــي هذا القطاع. وقد أثارت 
المحادثات هذا العـــام حول رعاية الهيئة 
السعودية للســـياحة لبطولة كأس العالم 
للسيدات، انتقادات من البلدين المضيفين 
نيوزيلنـــدا وأســـتراليا، وكذلـــك اللاعبة 
الأميركية الشـــهيرة أليكس مورغان، قبل 
أن يعلـــن الاتحاد الدولي لكـــرة القدم في 

مارس عدم التوصل إلى اتفاق.
في مقابـــل ذلك، دعت الألمانية مونيكا 
ســـتاب أوّل مدربة للمنتخب الســـعودي 
والتي تشـــغل حاليا منصب المدير الفني 
للفريـــق، المنتقدين إلى زيارة الســـعودية 
ورؤيـــة التغييرات عن قـــرب. وقالت ”أنا 
أوصـــي دائمـــا أي شـــخص لا يعرف ما 
يحـــدث هنـــا أن يأتـــي إلى الســـعودية، 
ويلقي نظرة (…) ليرى بنفسه ما يحدث“. 
وبالنســـبة إلى ســـتاب، التـــي عملت مع 

برامج لكرة القدم النســـائية في أكثر من 
90 دولة، ينصبّ التركيز بشكل كامل على 
ما يمكن أن تحققه لاعباتها. وقالت بحزم 
”أنـــا مهتمة فقط بكـــرة القدم النســـائية 
لأننـــي أريدها أن تنمـــو (…) وأريدها أن 
تتطـــور. هذه هـــي مهمتـــي“. ورغم أنها 
ســـلّمت الراية مؤخرا للمدربة الفنلندية 
روزا لابـــي ســـيبالا، إلا أن تأثير ســـتاب 
المدربة الســـابقة والمديرة الفنية الحالية 
للمنتخب الســـعودي للســـيدات لا يزال 
ملموسا في الفصول الجديدة من حكاية 

عالم كرة قدم للسيدات في المملكة.
وكان منتخب السيدات السعودي قد 
حقـــق إنجازا غير مســـبوق له في مارس 
الماضـــي عندما دخـــل قائمـــة التصنيف 
العالمية واحتـــل المركز 171، ووضع فورا 
نصب عينيه هدفـــا طموحا، وهو ضمان 
التأهل إلى منافسات بطولة كأس العالم 

للسيدات.
وأوضحـــت الخبيرة الألمانية المحنكة 
”ســـيكون لذلـــك أثره علـــى كافـــة الدول 
العربيـــة في أرجاء العالم. فذلك يُظهر أن 
الأمر قابل للتحقيق. نجول العالم ونُظهر 
أن كرة القدم ممكنـــة في هذه المنطقة من 
العالـــم. إنه نموذج جيد للجميع. أشـــعر 
وكأننـــا أصبحنا الآن نموذجـــا يُحتذى 
بـــه للكثير مـــن الدول التي تشـــهد حالة 
مـــن التطويـــر. عملتُ مع فيفا لســـنوات 
طويلة كخبيرة، وأدرك مدى أهمية تقديم 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم مثل هذا 
البرنامـــج لتطوير كرة قدم الســـيدات. لا 
نتطلّـــع لكي تُلعب كرة القـــدم في المملكة 
العربية الســـعودية فحسب، بل في كافة 
الاتحـــادات الوطنية الأعضـــاء“. وكانت 
مديـــرة إدارة كـــرة القـــدم النســـائية في 
الاتحـــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم عالية 
الرشـــيد شـــاهدة علـــى التطـــور المذهل 
لكرة قدم للســـيدات فـــي المملكة مؤخرا، 
إذ لا يقتصـــر ذلك على تشـــكيل المنتخب، 
بل تم كذلك فـــي عام 2019 إطلاق الدوري 
الممتـــاز ودوري الدرجة الأولى، بالإضافة 
إلى دوري يضم 50 ألف فتاة وبمشـــاركة 

حوالي 3600 مدرسة.
وقالت الرشـــيد عن ذلك ”توجد حاليا 
في المملكة أربعة مراكز تدريب مناطقية. 

كما عملنا على تكوين مدرّسات 
التربيـــة البدنيـــة من خلال 
تدريبيـــة  دورة   40 تنظيـــم 

بهـــدف إعدادهن لتدريـــب وتطوير 
اللاعبـــات في المـــدارس. وتوجـــد كذلك 
ثلاثة منتخبات نشـــطة و23 شخصا في 
القسم يعملون على تطوير هرم كرة القدم 
النسائية“. من جهته، أعرب الأمين العام 
للاتحاد الســـعودي لكرة القـــدم إبراهيم 
القاســـم أن المملكـــة أصبحـــت بمثابـــة 
معقل لكرة القـــدم، مع تأكيد اتحاده على 
طلب اســـتضافة منافســـات بطولة كأس 
 ،2026 عـــام  للســـيدات  الآســـيوية  الأمم 
وأضاف قائلا ”يسود تحدٍّ داخل الاتحاد 
الســـعودي للعبـــة عمـــا إذا كان منتخب 
الرجال أم الســـيدات ســـيكون الســـباق 
للفـــوز بـــكأس العالـــم. المملكـــة العربية 

الســـعودية هـــي وجهـــة لبطـــولات كرة 
القدم، إذ سنستضيف بطولة كأس العالم 
للأندية في وقت لاحق من العام، ونرحّب 
بكل المشـــاركين والزوار هنا للتعرف على 

المملكة عن قرب“.

واقع شخصي

بالنســـبة إلـــى العديـــد مـــن لاعبات 
المنتخب الوطنـــي، كانت كرة القدم واقعا 
شخصيا حتى قبل أن تبدأ السعودية في 
دعم الرياضيـــات الســـعوديات في إطار 
أجندة إصـــلاح رؤيـــة 2030 التي أطلقها 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان. وقالت قائدة الفريق يان صدقة 
(28 عاما) ”لقـــد كانت كرة القدم موجودة 
في عائلتي منذ فترة طويلة على ما أذكر. 
كانت أخواتي الأكبر سنا يلعبن كرة القدم 
وجعلنني أقع في حب هذه اللعبة“. ومع 
ذلك، دفعتها الفرص الجديدة إلى التفكير 
في ترك وظيفتها اليومية كممرضة حتى 
تتمكّـــن من التركيز على ”مســـار واحد“. 

ويعطـــي تدفق النجـــوم العالميين في كرة 
القدم للرجال إلهاما إضافيا للاعبات.

فقـــد أنفقـــت الأندية الســـعودية 957 
مليـــون دولار علـــى انتقـــالات اللاعبـــين 
الجـــدد، متجـــاوزة ما تكبدتـــه أربعة من 
الكبرى،  الخمســـة  الأوروبية  الدوريـــات 
وفقا لتقرير صادر عن شـــركة ”ديلويت“ 
المتخصّصة فـــي مجال التدقيـــق المالي. 
وأقـــرت اللاعبة جوهري بهوســـها بأداء 
النجم الفرنسي نغولو كانتي الذي يلعب 
حاليا في الدوري الســـعودي، حين كانت 
أصغر ســـنا. لكنّ المفارقة الآن أنّ كليهما 
أصبحا لاعبي خط وسط فريق ”الاتحاد“، 
كانتي فـــي فريق الرجـــال، وجوهري في 
فريـــق الســـيدات. ولا تخفـــي جوهـــري 
حماســـتها بانتظـــار مقابلتـــه، رغم أنها 
عندما  تقـــول إنها ”قـــد تفقد صوابهـــا“ 

يحدث ذلك بالفعل.
وأكـــدت دول ومنظمـــات واتحـــادات 
الســـعودية  لترشـــح  دعمهـــا  عربيـــة 
لاســـتضافة بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة 
القدم 2034. جاء ذلك في بيانات رســـمية 
صـــادرة عـــن قطـــر والكويت، وســـلطنة 
وموريتانيا،  والأردن  والبحريـــن،  عمان، 
وفلســـطين، فضـــلا عن مجلـــس التعاون 
الخليجـــي ومنظمة التعاون الإســـلامي. 
كما صـــدرت بيانات تأييـــد ودعم مماثلة 
مـــن اتحـــادات كـــرة القـــدم فـــي كل من 
بجانب  وفلســـطين،  والعـــراق،  الإمارات 
الاتحاد الآســـيوي. وكان الاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم ”فيفا“ أكـــد أن بطولة كأس 
العالـــم في عام 2034 ســـتكون من نصيب 
ودعا  وأوقيانوسيا،  آسيا  قارتي 
المحليـــة  الاتحـــادات  جميـــع 
للعبـــة مـــن القارتـــين إلى 
تقديم ترشـــحاتها لتنظيم 

المونديال. 
وقـــال وزيـــر الرياضة 
الســـعودي الأمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصـــل إن ”إعلان المملكة 
نيتهـــا الترشـــح لاســـتضافة بطولة 
كأس العالم 2034 يشـــكل خطوة هامة 
وطبيعيـــة فـــي رحلتنـــا كدولة شـــغوفة 
بكرة القـــدم“. وأكـــد الوزير الســـعودي 
”حـــرص المملكة من خلال نيتها الترشـــح 
لاســـتضافة بطولة كأس العالم 2034 على 
توفيـــر تجربة غير مســـبوقة للجميع في 

أنحاء العالم“.
وأعلنـــت الكويـــت في بيـــان لوزارة 
لمســـاعي  التـــام  ”تأييدهـــا  خارجيتهـــا 
هذه  لاحتضـــان  وجهودهـــا  الســـعودية 
البطولـــة التـــي تعكس مـــا توصلت إليه 
المملكة ودول مجلـــس التعاون الخليجي 
من نهضة شاملة“. وأعربت موريتانيا في 
بيان لوزارة الشؤون الخارجية الخميس، 
لاســـتضافة  المملكـــة  لترشـــح  دعمهـــا 
مونديال 2034، مؤكدة أن ”ظفر السعودية 
المؤمل بتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير 

سيضاف إلى نجاحات المملكة الكبيرة“.
كمـــا أكـــد الأردن فـــي بيان لـــوزارة 
خارجيتـــه ”دعمه للســـعودية في جهدها 
للحصول على هذه الفرصة، وثقته المطلقة 

بأن الســـعودية قادرة على استضافة هذا 
الحدث الكروي العالمـــي الكبير بكفاءة“. 
وأكـــد الرئيس محمود عبـــاس دعم دولة 
فلســـطين ”لاستضافة الســـعودية بطولة 
كأس العالم لكرة القـــدم 2034“، وذلك في 
برقية بعث بها إلى ولي العهد السعودي، 
وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلســـطينية 

الخميس.
وأكـــدت قطـــر فـــي بيـــان للخارجية 
دعمهـــا لترشـــح المملكـــة، معربـــة عـــن 
”أملها في أن تتوج المســـاعي الســـعودية 
بالفوز بحق اســـتضافة الحـــدث الكروي 
العالمي الكبير“. وأشـــارت دولة قطر التي 
اســـتضافت بطولـــة كأس العالم الأخيرة 
عـــام 2022، إلـــى ”القـــدرات العالية التي 
تتمتـــع بها المملكة فـــي مختلف المجالات 
وأهليتهـــا التامة لتنظيم ذلـــك الحدث“. 
كمـــا أعربـــت ســـلطنة عمان عـــن دعمها 
للسعودية في الترشح لاستضافة بطولة 
كأس العالـــم 2034، وتأييدهـــا التـــام في 
مســـعاها لاســـتضافة هذه البطولة، وفق 
بيـــان للخارجية. وأعربـــت البحرين في 
بيـــان لخارجيتهـــا عـــن ”دعمهـــا الكامل 
للســـعودية فـــي مســـاعيها لتنظيم هذه 

البطولة العالمية“.

ترحيب اتحادات كروية

علـــى مســـتوى الاتحـــادات الكروية 
أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
رئيس الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم في 
بيان عـــن ”دعمه الكامل لنية الســـعودية 
في تقديم ملف ترشيح من أجل استضافة 
بطولة كأس العالم في نسخة عام 2034“. 
وأضاف أن ”أســـرة كرة القدم الآســـيوية 
ســـتقف متوحدة في دعم المبـــادرة بالغة 
الأهمية للملكة، ونحـــن ملتزمون بالعمل 
عن قرب مع أســـرة كرة القدم العالمية من 
أجل نجاحها“. كما أعرب الشيخ حمد بن 
خليفة بن أحمـــد آل ثاني رئيس الاتحاد 
الخليجـــي لكـــرة القـــدم في بيـــان ”دعم 
الاتحـــاد لإعلان المملكة“، معربًا عن ”ثقته 
بأن الملف الســـعودي ســـيكون قادرا على 
تلبية كافة متطلبات الاستضافة“. وأعلن 
اتحاد كرة القدم في الإمارات في بيان عن 
”دعمه الكامل لنظيره الســـعودي في ملف 
الترشـــح لاستضافة بطولة كأس العالم“، 
مؤكدا أن ”الســـعودية تمتك كل مقومات 

النجاح لتنظيم المونديال“.
كمـــا أعلن رئيـــس الاتحـــاد العراقي 
لكـــرة القدم عدنان درجـــال ”دعمه الكامل 
لملف المملكة لاســـتضافة مونديال 2034“، 
مؤكـــدا أن ”تقـــديم الاتحـــاد الســـعودي 
لكـــرة القدم طلب اســـتضافة بطولة كأس 
العالم هو نجاح وخطوة كبيرة تحســـب 
لكل العرب“. كما أكد الاتحاد الفلسطيني 
لكـــرة القدم في بيان ”دعمه الكامل للملف 
الســـعودي“. وتســـعى المملكـــة العربية 
الســـعودية لأن تكـــون ثالـــث دولة عربية 
تســـتضيف المونديال بعد نسختي 2022 
في قطر، والمغرب في ملفها المشـــترك مع 

إسبانيا والبرتغال لنسخة 2030.

كرة القدم النسائية أحد أوجه التغييرات الأوسع في السعودية

أخضر السيدات يخطط لتسجيل حضوره على الخارطة العالمية
مــــــن المتوقــــــع ألا تقتصر محاولات تحقيق الحلم الســــــعودي بإنجازات في 
مجــــــال كرة القدم على فرق الرجال فقط. فبموازاة تقديم الســــــعودية ملف 
ترشيحها لاســــــتضافة بطولة كأس العالم للرجال 2034، تشهد كرة القدم 
الاحترافية للسيدات في البلاد بدورها تحوّلا، بعد سنوات قليلة من إطلاق 

دوري كرة قدم للسيدات في البلاد.

على درب العالمية
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 تونس - اعتبر طارق ذياب، أســــطورة 
المنتخــــب التونســــي وفريــــق الترجــــي 
الرياضــــي لكرة القــــدم، أنه مــــن الأفضل 
لنــــادي ”باب ســــويقة“، التعاقد مع مدرب 
أجنبــــي بــــدلاً مــــن المحلــــي، لتصحيــــح 
الأوضاع داخل صفوف الفريق، وذلك بعد 
الإعلان عن اســــتقالة مدربه السابق معين 

الشعباني.
ويعيش الترجــــي فترة انتقالية خلال 
الأســــابيع الأخيــــرة، حيــــث قــــرر مدربه 
الشــــعباني ترك منصبه على رأس الجهاز 
الفنــــي للفريق، عقب التأهل العســــير إلى 
دور المجموعــــات لمســــابقة دوري أبطال 

أفريقيا، وتــــم تعيين طارق ثابــــت مدربًا 
مؤقتًــــا؛ إلــــى أن يتــــم التعاقد مــــع مدرب 

جديد.
وقــــال ذياب ”مــــن وجهة نظــــري، من 
الأفضــــل التعاقد مــــع مدير فنــــي أجنبي 
يكون قــــادرًا على بدء خطة تطوير الفريق 
اســــتعدادًا للارتباطــــات القادمــــة (دوري 
أبطال أفريقيــــا والــــدوري الأفريقي لكرة 

القدم)“.
لإذاعــــة  تصريحــــات  فــــي  وأضــــاف 
الشــــباب التونســــية ”مواصفات المدرب 
الجديــــد للترجي يجــــب أن يكون صاحب 
خبرة وتجــــارب تدريبية متنوعة، وأعتقد 

مــــع  تتناســــب  الفرنســــية  المدرســــة  أن 
الترجي ومع كرة القدم التونســــية بشكل 
عــــام، وأعتقــــد أن المدرب الفرنســــي بول 

لوغوان خيار جيد“.
وتابــــع ”المــــدرب الأجنبــــي يجب أن 
يكون على مســــتوى عالٍ، ويحقق إضافة 
حقيقية لتطويــــر الفريق، من خلال منحه 
الوقــــت الكافي لتطويــــر اللاعبين الجدد، 
خاصة أن إدارة النادي -وعكس السنوات 
نجحــــت في إبــــرام صفقات  الماضيــــة – 
جيدة يمكنهــــا تقديم الإضافة، مثل محمد 
وائــــل الدربالــــي الذي يعد مــــن اللاعبين 

الذي يمتلكون هامشًا كبيرًا للتحسن“.
وأكــــد ذياب أن الترجــــي لا يمر بفترة 
صعبــــة، وإنما يحتاج إلــــى تعديل الأمور 
داخــــل الملعب للمنافســــة علــــى الألقاب 
القارية، وهذا يســــتلزم التعاقد مع مدرب 

كبير وصاحب خبرة.
ويحتــــل الترجي وصافــــة المجموعة 
الثانيــــة من الــــدوري التونســــي، برصيد 
10 نقــــاط، بفارق الأهــــداف خلف الاتحاد 
المنستيري الذي أحرز (10) أهداف مقابل 

(6) أهداف فقط لهجوم الترجي.
ودخل نــــادي الترجي التونســــي في 
سباق مع الزمن من أجل التعاقد مع مدرب 
جديد، تحســــبا لمشــــاركته في مســــابقة 

الدوري الأفريقي.
كبيــــرة  رهانــــات  الفريــــق  وتنتظــــر 
في الفتــــرة المقبلــــة، أبرزهــــا مواجهتي 
مازيمبــــي الكونغولــــي فــــي ربــــع نهائي 

الدوري الأفريقي.

ووفقــــا للمتحدث الرســــمي لـ“شــــيخ 
الأنديــــة التونســــية“، فــــإن إدارة النادي 

حددت 3 مواصفات في المدرب الجديد.
وقررت إدارة الترجــــي إنهاء التعامل 
مــــع المدرســــة التونســــية مؤقتــــا، وذلك 
بسبب فشل أغلب المدربين الذين أشرفوا 
علــــى تدريــــب الفريق طــــوال الســــنوات 

الأخيرة.
ولم يــــدرب أيّ مــــدرب أجنبــــي نادي 
العاصمة التونسية منذ عام 2015، تاريخ 
اســــتعانته بالفرنسي جوزيه أنيغو الذي 

استمرت مغامرته لأشهر قليلة.
وحقــــق فريق الترجي معظم نجاحاته 
القارية مــــع المدربين التونســــيين الذين 
قادوه إلــــى الفوز بأربعة ألقاب في بطولة 

دوري أبطال أفريقيا.
ويبحــــث الترجــــي عــــن التعاقــــد مع 
مــــدرب يعرف كرة القــــدم الأفريقية، وذلك 
بســــبب الرهانات التي تنتظر الفريق في 
مسابقتي السوبر الأفريقي ودوري أبطال 

أفريقيا.
ويستهدف بطل تونس في 32 مناسبة، 
الذين  والبرتغاليين  الفرنسيين  المدربين 
يتواجــــدون بقوة فــــي القــــارة الأفريقية، 

بشكل خاص.
ووضعت قرعة دور مجموعات بطولة 
دوري أبطال أفريقيا لنســــخة موسم 2023 
– 2024 الترجــــي التونســــي في المجموعة 
الثالثــــة، التــــي تضــــم مواطنــــه النجــــم 
الساحلي مع بترو أتلتيكو الأنغولي، إلى 

جانب فريق الهلال السوداني.

 دبــي - مـــارس الإماراتيون رياضتهم 
الأرض،  علـــى  الجوجيتســـو  المفضّلـــة 
فأصبحوا الأفضل على الســـاحة القارية 
والأكثـــر تتويجـــاً بذهبياتها في آســـياد 
هانغجـــو، وروّجوا لها فـــي الفضاء بعد 

رعاية حكومية بدأت منذ 17 عاماً.
صاحـــب  النيـــادي  ســـلطان  ونشـــر 
أطـــول مهمّـــة لرائـــد فضـــاء عربـــي في 
محطـــة الفضـــاء الدوليـــة مقطـــع فيديو 
فـــي مايو الماضي وهـــو يمارس حركات 

الجوجيتسو التي يتقنها.
وعبّر عن حبّه لرياضة الجوجيتسو 

قائلا ”الانضباط 
والقدرة على 

التكيّف اللذين 
اكتسبتهما من 
الجوجيتسو لا 

يقدّران بثمن بالنسبة إلي، حتى 
في الجاذبية الصغرى فإن الحركات 

والأوضاع التي تعلّمتها على الأرض 
تخدمني جيداً هنا“.

وأحرزت الإمارات على مرّ 
مشاركاتها في الألعاب الآسيوية 

59 ميدالية، بينها 19 
في الجوجيتسو في 

نسختين فقط منذ 
اعتمادها في آسياد 

جاكرتا 2018.
وتستضيف 
أبوظبي مقرّي 

الاتحادين الدولي 

والآســـيوي للعبة، كما أن رابطة أبوظبي 
للمحترفين تنظّم 120 بطولة حول العالم.
وأصبـــح لاعبـــو الإمـــارات ضيوفـــاً 
دائميـــن علـــى منصـــات التتويـــج فـــي 
المنافســـات العالمية، رغم حداثة اللعبة 
في الدولة الخليجية التي أُشهر اتحادها 
في 2012، فحسموا أربع ذهبيات من أصل 

ثماني في هانغجو.
باليابانية  تعني  التي  والجوجيتسو 
”فـــن الليونة“ رياضـــة ابتكرهـــا مقاتلو 
الســـاموراي بعدما فُرض عليهم تســـليم 
أسلحتهم، مما جعلهم يفكرون في 
طريقة جديدة للدفاع عن النفس.

وتبنّى رئيس الإمارات 
الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان اللعبة في 
2008 حين كان وقتها 
ولياً لعهد أبوظبي. 
وبعد عام أطلق 
النسخة الأولى من 
بطولة أبوظبي 
العالمية 
لمحترفي 
الجوجيتسو 
التي وصلت إلى 
نسختها الخامسة 
عشرة وتُعدّ 
الأضخم دولياً 
بمشاركة سنوية 
لنحو 5 آلاف 

لاعب ولاعبة.

إيـــدي  رفـــع   - (إنجلتــرا)  نيوكاســل   
هاو مدرب نـــادي نيوكاســـل الإنجليزي 
ســـقف الطموحات عاليًا بعـــد الانتصار 
الكبيـــر الذي حققـــه فريقه علـــى باريس 
سان جيرمان الفرنســـي، بقوله إن فريقه 
يســـتهدف في المرحلة الحاليـــة مقارعة 
أندية كبرى على غرار مانشســـتر سيتي 
وبايرن ميونخ وريال مدريد، مشـــيرًا إلى 
أن الهدف الأكبر لفريقه في المستقبل هو 

أن يصبح أكبر نادٍ في العالم.
وأكـــد فريق هاو ظهـــوره كقوة فعلية 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا بفـــوزه على 
باريس ســـان جيرمـــان الفرنســـي 4 – 1 
في الجولة الثانيـــة من دور المجموعات 
الأربعاء الماضي، رغم أن كافة التوقعات 

كانت تشير إلى فوز النادي الفرنسي.
وكان ذلك الفوز إعلان نية صريحًا من 
نيوكاسل في أول موسم له في المسابقة 
القاريّـــة الأم التـــي يشـــارك فيهـــا للمرة 

الأولى منذ 20 عامًا.
وبعـــد عملية إعـــادة بنـــاء من خلال 
إدارة هاو الذكية، يتطوّر نيوكاسل بشكل 

ملحوظ ليصبح علامة تجارية عالمية.

ولـــم يُخفِ رئيـــس نادي نيوكاســـل 
ياســـر الرميـــان طموحـــه علـــى المـــدى 
الطويـــل، قائلاً في الفيلم الوثائقي ”نحن 
نيوكاسل يونايتد“ الذي نُشر مؤخرًا، إنه 
يريد جعل النادي الرقم واحد في العالم.

وأقرّ هاو الذي تحـــدث إلى الرميان 
بعد مباراة سان جيرمان أن فريقه مازال 

بعيـــدًا عن قوة وهيبة أنديـــة مثل نادي 
سيتي  ومانشستر  الفرنســـية  العاصمة 
وريال مدريد الإســـباني أو بايرن ميونخ 

الألماني.
لكن عند ســـؤاله عمّـــا إذا كان هناك 
أي ســـبب يمنع فريق ”ماغبايس“ من أن 
يكون أكبر أندية كرة القدم، قال هاو ”لا، 
لكننا لســـنا النادي رقم واحد في العالم 

في الوقت الحالي“.
وأضـــاف ”علينـــا أن نحـــاول العمل 
على تحقيق ذلك، وهذه الأشياء تستغرق 
وقتًـــا. لا توجد عصا ســـحرية. أن تكون 
ذكيًا وتتخذ قـــرارات جيدة وتعمل بجد 
كل يوم. إذا كان هذا هو الهدف النهائي، 
فسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة تحقيق 

ذلك“.
وتابـــع ”علينـــا أن نتحلـــى بالهدوء 
ونـــدرك أننـــا فـــي المراحـــل الأولى من 
الموســـم. لدينـــا الكثير لنثبتـــه قبل أن 
نتمكن من قول أي شـــيء عمّـــا فعلناه“، 
وأردف ”لقـــد وضعنـــا أنفســـنا للتو في 
موقـــع جيد فـــي مجموعتنا فـــي دوري 
أبطـــال أوروبـــا، ومازلنـــا نعمـــل على 

صياغـــة مركزنا في الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز“.

ويصادف الســـبت الذكرى الســـنوية 
الثانيـــة للاســـتحواذ الســـعودي علـــى 
النـــادي من مالكه الســـابق مايك آشـــلي 

الذي لم يكن يحظى بشعبية.
ومنذ ذلـــك الحين تحـــوّل النادي من 
فريق يصارع للنجاة من الهبوط إلى قوة 
في البريميرليغ خلال 24 شهرًا فقط، رغم 
أنه يحتل حاليًا المركز الثامن في جدول 

الترتيب عقب بداية موسم متذبذبة.
وأقــــرّ هــــاو في حديثــــه قبل الســــفر 
لمواجهة وست هام الأحد بأن قراره تولّي 
زمام الأمور في نيوكاسل في نوفمبر 2021 

كان بمثابة لحظة غيرت حياته.
وقال ”كنت أعلم عندما توليت المهمة 
أن اللحظـــة حانـــت عندمـــا عُرضت علي 
الوظيفة، لقد كانت لحظة غيرت حياتي“، 
وأضاف ”لحســـن الحظ أنه كان مشوارًا 
رائعًـــا حتـــى الآن. لقد أحببـــت كل ثانية 
منه. الشـــعور بأنني أفعل شـــيئًا مميزًا 
جدًا في حياتي وهو موجود دائمًا، وهو 

أمر لا أعتبره مُسلّمًا به أبدًا“.

ونجـــح الفريق في بلوغ دوري أبطال 
أوروبـــا بعد غياب دام نحـــو 20 عاماً عن 
البطولـــة باحتلاله مركـــزاً ضمن الأربعة 

الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلتزم نيوكاســـل بسياسة متحفظة 
فـــي تعاقداته من حيـــث نوعية اللاعبين 
الذين يعمـــل على اســـتقطابهم، وهو ما 
عبّـــر عنه مـــدرّب الفريق خـــلال ردّه على 
ســـؤال عن مدى اهتمام النادي بالتعاقد 
مـــع البرتغالـــي رونالـــدو أو البرازيلـــي 
نيمار، بقولـــه إن النـــادي ”يفكر بطريقة 
أخرى تناسب مشروع الفريق على المدى 
الطويـــل، مـــن ناحيـــة اكتشـــاف لاعبين 
مميزين واعديـــن وتطويرهم، بدلاً من أن 
يضع النادي نفسه في وضع يفرض عليه 
دفع رواتب باهظة لنجوم الصف الأول“.

وقياساً بمستوى المنافسة المرتفعة 
في الدوري الإنجليزي، تتســـم سياســـة 
الإنفاق في نيوكاســـل بالتحفـــظ مقارنةً 
بصفقات نادي باريس سان جيرمان الذي 
اســـتحوذ عليه جهاز قطر للاستثمار في 
يونيو 2011، وأبرم تعاقدات قياسية لضم 

نجوم مثل ميسي ونيمار ومبابي.

رقم صعب في الكرة الأوروبية

نيوكاسل الإنجليزي 

يسعى لمقارعة كبار أوروبا
بعد سان جيرمان إيدي هاو يستهدف السيتي والبايرن وريال مدريد

يســــــعى نادي نيوكاسل الإنجليزي 
لمقارعة كبار أوروبا في كرة القدم، 
ــــــدي هاو عن  ــــــر مدرّبه إي ــــــث عب حي
ــــــأن لدى فريقــــــه القدرة  اعتقــــــاده ب
ــــــى أن يصبح فــــــي نهاية المطاف  عل
أكبر نادٍ في العالم، خصوصا بعد 
ظهوره كقوة فعلية في دوري أبطال 
ــــــا بفوزه على باريس ســــــان  أوروب

جيرمان الفرنسي.

نيوكاسل نجح في بلوغ 

دوري أبطال أوروبا بعد 

غياب دام 20 عاما باحتلاله 

 ضمن الأربعة الأوائل 
ً
مركزا

في الدوري الإنجليزي
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الترجي يسعى لاستعادة تألقه القاري

د خصال المدرب المناسب 
ّ

طارق ذياب يحد

للترجي التونسي

الجوجيتسو رياضة الإمارات 

الوطنية في الأرض والفضاء

تقاريــــر  ذكــــرت   - (إيطاليــا)  تورينــو   
صحفية أن نتيجة فحــــص مضاد للعينة 
الثانية لبول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس 
الإيطالــــي جــــاءت إيجابيــــة، بعــــد ثبوت 

وجود هرمون التستوستيرون.
وذكرت شبكة سكاي سبورتس أنه تم 
إيقاف بوغبا مؤقتا الشــــهر الماضي بعد 
اختبار تم إجراؤه بعــــد فوز يوفنتوس 3 
– صفر على أودينيزي في افتتاح موســــم 

الدوري يوم 20 أغسطس الماضي.
وكشــــف الاختبار عن وجــــود هرمون 
التستوســــتيرون، وهو هرمون يزيد قدرة 

الرياضيين على التحمل.
ولتبريــــر المخالفــــة، أفــــاد المقربون 
أن  الماضــــي  الشــــهر  اللاعــــب  مــــن 
التستوســــتيرون يأتي مــــن مكمّل غذائي 
وصفــــه طبيــــب استشــــاره فــــي الولايات 

المتحدة.
(هرمــــون  التستوســــتيرون  ويحفــــز 

الخصوبة) نمو العضلات في الجسم.
ويواجــــه لاعب خــــط الوســــط البالغ 
ثلاثيــــن عاما والمتــــوج بلقــــب مونديال 

2018 مــــع المنتخــــب الفرنســــي عقوبــــة 
الإيقاف لمدة أربع سنوات قد تخفض إلى 
النصف في حال إثبات عدم تناول المادة 
المحظورة عن عمد، كمــــا يمكن تخفيض 
العقوبة إلى بضعة أشهر في حال تعاطي 
المــــادة ”خارج فتــــرة المســــابقات وعدم 

ارتباطها برفع أدائه“.

ومنــــذ إعــــلان تعاطيه منشــــطات، لم 
يتدرب بوغبا مع فريق ”السيدة العجوز“ 
الــــذي عاد إليه في يوليو 2022 بعد ســــتّ 
مواســــم قضاها مــــع مانشســــتر يونايتد 

الإنجليزي.

بوغبا يتلقى صدمة جديدة 

بسبب اختبار المنشطات

المنتخـــب  مـــدرب  أشـــاد  مدريــد -   
الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينتي 
باختيـــار بـــلاده والبرتغـــال والمغـــرب 
لاســـتضافة بطولة كأس العالم عام 2030، 
معربًـــا عـــن أمله فـــي أن تقـــام المباراة 
النهائية في إســـبانيا، وذلـــك غداة رغبة 

مماثلة أعربت عنها الرباط.
وعلّـــق دي لا فوينتـــي فـــي مؤتمـــر 
صحفـــي بعد يومين من الإعلان المفاجئ 
أنه  من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 

”مصدر فرح ويجب أن نحتفل به“.
وأضاف المـــدرب البالغ من العمر 62 
عاماً ”هذا حدث مهم جـــدًا، ويعد نتيجة 

طبيعيـــة للعمل الذي تـــمّ إنجازه في 
السنوات الأخيرة“.

كما انتهز المدرب الإسباني 
الفرصة للتعبير عن رغبته في 

”إقامة نهائي بطولة كأس العالم 
في إسبانيا“، دون تحديد 

ملعب معين، مضيفاً 
”هناك الكثير من 
الملاعب الجميلة 
في جميع أنحاء 

إسبانيا“.
وكان رئيس 

الجامعة 
الملكية 

المغربية 
لكرة القدم 

فوزي لقجع قد أعرب، الخميس، عن رغبة 
الرباط في اســــتضافة المبــــاراة النهائية 

لمونديال 2030.
وقال فـــي تصريحات لإذاعة ”مارس“ 
الرياضيـــة ”نأمـــل – وهـــذا هدفنـــا – أن 
نعيش نهاية اســـتثنائية عالمية بملعب 
ســـيكون رائعًـــا واســـتثنائيًا فـــي الدار 
البيضاء إن شـــاء الله، حيث ســـيتمّ بناء 

ملعب جديد“.
وتابـــع لقجـــع ”ســـنتوّج (مشـــروع 
تنظيم بطولة كأس العالم) باحتفالات في 
الملعب الكبير للدار البيضاء، في مباراة 

نهائية تاريخية“.
وبالإضافة إلى إسبانيا 
والبرتغال والمغرب، 
ستستضيف ثلاث دول 
من أميركا الجنوبية هي 
الأرجنتين وأوروغواي 
وباراغواي ثلاث 
مباريات من 
نسخة 2030 
احتفالاً 
بالذكرى 
المئوية 
للنسخة 
الأولى التي 
أقيمت 
عام 1930 في 

أوروغواي.

مدرب إسبانيا يحلم بنهائي 

مونديالي في بلاده عام ٢٠٣٠

بوغبا يواجه عقوبة الإيقاف 

لمدة أربع سنوات قد 

تخفض إلى النصف في حال 

إثبات عدم تناول المادة 

المحظورة عن عمد
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 منــــذ عقــــود خلــــت، كانت رســــائل 
البريد تلهم الفنانين والشعراء العرب، 
وفي العــــام 1945 قدمــــت الفنانة رجاء 
عبــــده أغنيــــة «البوســــطجية اشــــتكوا 
مــــن كتر مراســــيلي/وعيوني لمــــا بكوا 
دابت مناديلي“ من كلمات أبوالســــعود 
عبدالوهاب  محمــــد  وألحــــان  الأبياري 
الذي قدمها في «الحب الأول» وهو أول 
فيلــــم تولــــى إنتاجه من خلال شــــركته 
كانــــت  العــــام 1972  وبعــــد  الخاصــــة. 
إذاعــــة إســــرائيل تكثر من بثهــــا للغمز 
مــــن أن الزعيم جمــــال عبدالناصر ابن 

”البوسطجي“.
ولأن الحافلــــة كانــــت تحمــــل على 
متنها البريد إلى المدن والقرى اشتهرت 
باسم «البوســــطة» وهي مفردة فرنسية 
انتشــــرت فــــي عــــدد مــــن الــــدول التي 
من  الفرنســــي،  للاســــتعمار  خضعــــت 
بينها تونــــس ولبنان حيث غنت فيروز 
من كلمات وألحان ابنها زياد الرحباني 

”ع هدير البوسطة ”.
وارتبط الحديث عن ســــاعي البريد 
بانتظــــار العشــــاق لرســــائل الأحبة أو 
شكاواهم من تأخرها، وهي التي كانت 
تعتبــــر إلى جانــــب الهاتــــف الأرضي، 
الأداة الوحيــــدة للتواصــــل بينهم قبل 
التواصل  ووســــائل  الإلكتروني  البريد 
النصيــــة  والوســــائل  الاجتماعــــي 

والهواتف النقالة .
ومن أشــــهر الأغاني التــــي تطرقت 
لنفــــس هــــذا الموضــــوع، أغنيــــة ”يــــا 
للمطربة السورية دلال  موظف البريد“  
الشــــمالي وهي من كلمــــات أحمد قنوع 
وألحان زهير عيساوي، ويقول طالعها 
«يا موظف البريد/ابعتلي برقية/برقية 
لحبيبــــي الغالي/القاســــي عليا»، وفي 
تونس برزت المطربــــة نعمة بأغنية «يا 
بنت البريد» كلمات أحمد ســــالم بلغيث 

وألحان أحمد حمزة .
في هذا السياق، يحتفل العالم يوم 
غد الاثنين باليــــوم العالمي للبريد الذي 
يصادف التاســــع مــــن أكتوبــــر من كل 
عــــام، الذي تم إعلانه في طوكيو ســــنة 
1969، إحياء للذكرى السنوية لتأسيس 
الاتحاد البريــــدي العالمي في عام 1874 

في سويسرا .
ويحمــــل احتفال هذا العام شــــعار 
«لنتعــــاون مــــن أجــــل مســــتقبل آمــــن 
ومترابط» حيث تــــرى الأمم المتحدة أن 
مكاتب البريد تشــــكّل ملتقــــى محوريا 
للمجتمعات المحليــــة تحقق من خلالها 
واندماجهــــا.  وترابطهــــا  تماســــكها 
واليوم، ثمة ما يزيد عن 650 ألف مكتب 
بريدي و5.3 مليون موظف على مستوى 
العالم يؤتمنون على أشــــكال عديدة من 
منها  الشــــخصية  الضرورية  الأغراض 
الرســــائل والهدايا والبضائع والأموال 

والأدوية.
ورغم أن مهنة ســــاعي البريد فقدت 
الكثير من خصوصياتها بســــبب تطور 
وســــائل الاتصال، فإن مشــــغلي البريد 
مليــــار   1.5 لزهــــاء  خدمــــات  يقدمــــون 
شــــخص في جميع أنحاء العالم تمُكّن 
مــــن الوصــــول إلــــى الخدمــــات المالية 
الأساســــية كالمدفوعــــات والتحويــــلات 
المالية والمدخرات، ونما ســــوق الطرود 
العالميــــة من أقــــل من 450 مليــــار دولار 
أميركي في 2018 إلى أكثر من 500 مليار 

دولار أميركي في 2020.
الحديثة  الاتصال  وسائل  وأطاحت 
بمهنة ســــاعي البريــــد التقليدي، ولكن 
دون أن تمــــس من دور البريد الذي ترك 
للتكنولوجيــــا مهمــــة تراســــل المحبين 

ليحتفظ بمهام وخدمات أخرى.

صباح العرب

ساعي البريد

  الريــاض - تتواصـــل فعاليات الدورة 
الخامســـة من معرض الصقـــور والصيد 
البحري التي انطلقت الخميس وتتواصل 
حتـــى الـ14 من شـــهر أكتوبر الجاري في 

الرياض.
ويشـــمل المعرض أكثر من 20 جناحا 
المهتمـــين  لـــكل  مختلفـــة  فعاليـــة  و18 

بالصقور والأنشطة البرية.
ويعتبـــر جنـــاح الصقور أهـــم مكان 
الصيـــد  وهـــواة  الصقاريـــن  لتجمـــع 
أنحـــاء  كل  مـــن  والتخييـــم  والرحـــلات 
العالم. ويهـــدف المعرض إلـــى التعريف 
الثقافيـــة،  وهويتهـــا  المملكـــة  بتـــراث 
وكذلـــك تعزيـــز الهواية ونقلهـــا للعالم.
ويعـــرض جنـــاح المحميـــة، الـــذي يمتد 

علـــى مســـاحة 400 متـــر مربـــع، تجربة 
التخييـــم والصيـــد في محمية الشـــمال 
للصيد المســـتدام،  بالإضافة إلى توضيح 
المســـارات الســـياحية ونطاقـــات التنزه 

والرحلات داخل المحمية.
ويخوض الأطفال تجربة ثرية تجمع 
بين التحديات الرقمية والجســـدية، وذلك 
من خلال لعبة ”ســـباق الصقور“، إحدى 

ألعاب منطقة الطفل.
وتســـتند اللعبة إلى محـــاكاة الطفل 
لرحلـــة صقريـــن على الشاشـــة من خلال 
الضغط على دواســـة قدم تزيد من سرعة 
وتباطؤ الصقرين، مصادفاً أثناء طيرانه 
عقبات عدة يســـتوجب عليه تخطيها إلى 

حين الوصول إلى خط النهاية.

 واشــنطن - شاركت باكســــتانية في 
مهمــــة فضائيــــة قامــــت بهــــا ”فيرجن 
غالاكتيــــك“، لتصبح بذلك أول شــــخص 

من باكستان يزور الفضاء.
إلى  غالاكتيــــك“  ”فيرجن  وأشــــارت 
أنّ نميرة ســــليم هي ”أول شخص 
الفضــــاء“،  يــــزور  باكســــتاني 
مضيفــــة أنهــــا كانــــت مقيمة 
العربية  الإمــــارات  في  أيضاً 
ســــليم  وكانــــت  وموناكــــو. 
التي ســــبق أن ســــافرت إلى 

القطبــــين الجنوبي والشــــمالي وهبطت 
بالمظلة فوق قمة إيفرست، من بين أوائل 
الزبائن الذين اشتروا تذكرة من ”فيرجن 
التــــي أسســــها المليارديــــر  غالاكتيــــك“ 

البريطاني ريتشارد برانسون.
وقالــــت ”يعجبني جــــدا لقبي كأول 
رائــــدة فضــــاء باكســــتانية“، مضيفــــةً 
”عندما كنــــت طفلة، كنت أرغــــب بزيارة 
الفضــــاء“. ومــــن بــــين المشــــاركين فــــي 
الرحلة أيضــــاً الأميركي رون روســــانو 

والبريطاني تريفور بيتي. 

ولا تســــتخدم ”فيرجــــن غالاكتيــــك“ 
صاروخا كلاســــيكيا ينطلق من الأرض 
كمــــا تنطلــــق الصواريــــخ فــــي العادة، 
أقلعــــت  عملاقــــة  حاملــــة  طائــــرة  بــــل 
مــــن قاعــــدة ”ســــبايس بــــورت أميركا“ 
مكســــيكو  نيــــو  ولايــــة  صحــــراء  فــــي 

الأميركية.
وبمجــــرد وصولهــــا إلــــى علــــوّ 13 
الطائــــرة  تطلــــق  تقريبــــاً،  كيلومتــــراً 
صاروخيــــة  طائــــرة  تمثّــــل  مركبــــة 
تشــــبه الطائرات الخاصــــة الكبيرة. ثم 

محرّكها  الصاروخيــــة  الطائرة  تُشــــعل 
وتنطلق صعوداً لتصــــل إلى ارتفاع 86 
كيلومتراً، في حين يكون ركابها لدقائق 

في حالة انعدام توازن.
ثم تعــــاود المركبــــة النــــزول قبل أن 

تهبط بعد نحو ساعة من إقلاعها.
ورافــــق ركاب المهمــــة التــــي أُطلــــق 
عليهــــا ”غالاكتيــــك 04“ طيّاران وموظفة 
من الشــــركة هي بيث مــــوزس. وكان في 
الطائــــرة التــــي حملت المركبــــة طياران 

أيضاً.

 القاهرة - تستعد 
الممثلة التونسية درة 
لمسلسل جديد يحمل 
عنوان ”الذنب“، 
حيث يشاركها 
في البطولة 
هاني سلامة، 
ماجد المصري، 
بسنت شوقي، 
ريم سامي 
وآخرون. 
وقصة 
المسلسل 
لشاهيناز

رضــــا  وإخــــراج  وســــيناريو  الفقــــي، 
عبدالرازق.

الآن  مشــــغولة  ”أنــــا  درة  وقالــــت 
بالتحضير لمسلســــل جديد مــــع النجم 
هاني ســــلامة، وهو اللقاء الرابع معه، 
وأنا ســــعيدة بهذه التجربــــة لأن هناك 
كيميــــاء تجمــــع بيننــــا (…) المسلســــل 
مكون من 10 حلقات وســــيعرض بعيدا 
عن موســــم رمضان الدرامي عبر منصة 

رقمية“.
ويأتــــي تعاون درة وســــلامة بعدما 
قدّما عددًا من التجارب الفنية الناجحة، 
و“نصيبي  مثــــل ”الأولة فــــي الغــــرام“ 
وقســــمتك“، وكان آخــــر أعمالهمــــا معًا 

والذي  مسلسل ”بين الســــما والأرض“ 
حقق نجاحا جماهيريا.

وكرّم مهرجــــان الفضائيات العربية 
في دورته الـ14 النجمة التونســــية درة 
الذي  عن دورها في مسلســــل ”الأجهر“ 
عــــرض فــــي رمضــــان الماضــــي وحقق 

نجاحا لافتا.
وأكدت درة أن ”التكريم يرفع دائما 
من الــــروح المعنويــــة للفنــــان، ويدفعه 
دائما إلى تحسين الأداء وتقديم أفضل 
ما لديه“، مضيفة ”أشعر بسعادة كبيرة 
بتكريمي من قبــــل مهرجان الفضائيات 
العربيــــة“. وتابعت الممثلة التونســــية 
المقيمــــة بالقاهــــرة ”قدمــــت شــــخصية 

طبيبة ولكنها تعيش في حارة وتعيش 
قصة حب مع عمرو ســــعد الذي تربطه 
بهــــا علاقة قويــــة منذ الصغــــر، وكانت 
أصعب المشــــاهد فــــي العمل بالنســــبة 
إلي عندما صدمت فــــي حقيقة حبيبي، 
بوالــــدي  جمعتنــــي  التــــي  والمشــــاهد 
لأنهــــا كانــــت تعتمــــد على الإحســــاس 

القوي“. 
يذكــــر أن درة شــــاركت فــــي أعمال 
فنية ناجحة عدة مؤخرا منها مسلســــل 
”المتهمــــة“. كما شــــاركت درة فــــي فيلم 
”الكاهن“ مع حســــين فهمي، إياد نصار 
وجمال سليمان، وهو من تأليف محمد 

ناير ومن إخراج عثمان أبولبن.

للأطفال نصيب في معرض
الصقور والصيد بالسعودية

نميرة سليم أول باكستانية تزور الفضاء

«الذنب» الجديد درة التونسية تستعد لـ

 بيت لحم (فلســطين) - بجهد شخصي 
استطاعت الفلســـطينية مها السقا جمع 
المئات من القطع التراثية لتؤســـس نواة 
مركـــز ثقافـــي يهتـــم بالتـــراث وخاصة 

الأثواب والحلي.
والســـقا واحدة من أبرز الشخصيات 
الفلســـطيني،  التـــراث  في  المتخصصـــة 
للتـــراث  الســـقا  ”مركـــز  ســـة  ومُؤسِّ
بمدينة بيت لحم في الضفة  الفلسطيني“ 
الغربية الفلسطينية، حتى باتت ترى في 

نفسها ”حارسة للتراث“.
ورغم تقدمها في السن، حيث لامست 
العقـــد الثامن مـــن عمرهـــا، لكنها تؤرخ 

عمرها بعملها وما حققته.
وفي السنوات الأخيرة تزايد اهتمام 
الفلسطينيين بالتراث، حيث يحتفون في 
7 أكتوبـــر مـــن كل عام بـ“اليـــوم الوطني 
الـــذي أقـــره مجلس الـــوزراء  للتـــراث“ 
الفلســـطيني فـــي 1999، وذلـــك من خلال 

تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة.
وفي 2021 أدرجت اليونسكو التطريز 
الفلســـطيني علـــى لائحـــة التـــراث غير 

المادي.
وتقـــول الســـقا، وهي من بلـــدة بيت 
جـــالا قرب بيـــت لحم، إن ”التـــراث هوية 

الشعوب“.
وأشـــارت إلى أن بدايتها مع التطريز 
جاءت بعـــد انتفاضة الحجـــارة الأولى، 
وتحديـــدا فـــي 1991، مـــن خـــلال البحث 
الميدانـــي في المدن الفلســـطينية للحفاظ 

على الثوب ودلالاته المختلفة.
ولفتـــت الســـقا إلـــى أن عملهـــا بدأ 
باعتباره ســـلاحا موجودا في كل مدينة، 
وشـــرعت في العمل ميدانيـــا بالمخيمات 
لأخـــذ المعرفـــة مـــن أفـــواه أصحابهـــا.

وتابعـــت ”وجـــدت أن أهـــم مـــا تهتم به 

الســـيدة الفلســـطينية هو الثـــوب، لأنها 
تعلمت من عمر الســـبعة أعـــوام تطريزه 
يدويا، وتلبسه في عرسها، والثوب الذي 
رحلت فيه وســـتعود فيه يومـــا ما، وهو 

وثيقة لوجودنا في كل قرية ومدينة“.
وتُقدم الســــقا أمثلة على ذلك؛ فمدينة 
يافا اشتهرت ببيارات (بساتين) البرتقال 
وشــــجر الســــرو، فطرزت نســــاؤها زهرة 
البرتقال وأحاطتها بالسرو، وثوب مدينة 
أريحــــا (شــــرق الضفــــة الغربيــــة) مطرز 
بزخارف كنعانية وجدت محفورة من آلاف 

السنين على كهوفها.
ســــة مركز الســــقا للتراث  وتزعم مُؤسِّ
الفلســــطيني أن أقدم ثوب فــــي العالم هو 
”ثــــوب أريحا“، ويعود عمــــره إلى 10 آلاف 

سنة.
وأشارت إلى أنها حوّلت منزل عائلتها 
إلــــى مركز ثقافي تراثــــي، إلى أن افتتحت 

المركز المنفصل في بيت لحم.
وتسعى السقا لتحويل منزل عائلتها 
بأكمله، الــــذي يعود عمره إلى ما يزيد عن 

300 عام، إلى متحف حقيقي.
وتشير الســــقا إلى أنها شــــاركت في 
40 معرضــــا دوليا فــــي مختلــــف القارات 
إلــــى جانــــب معــــارض ومتاحــــف محلية 
تعرض بعض المقتنيات التي اســــتخدمها 
الفلســــطيني القــــديم في حياتــــه اليومية 
المنزلية وفي الزراعة وتربية المواشي، إلى 

جانب الملابس المطرزة.
ويقسم مركز السقا للتراث الفلسطيني 
إلى عــــدة أقســــام؛ أبرزها قســــم الأدوات 
القديمــــة الــــذي يضــــم المئات مــــن القطع، 

وجزء الصور التي تعود إلى عائلتها.
وتشـــير أقدم صورة حصلـــت عليها 
الســـقا إلى أنها تعود إلـــى أجدادها في 
عـــام 1886، وتقول ”هذه الصور دليل آخر 

على وجود الفلســـطيني في هذه الأرض 
قبل الاحتلال الإسرائيلي“.

وتلفـــت إلى أنهـــا حققت بمشـــاركة 
مؤسسات فلسطينية في 2009 نجاحا في 
دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية 

من خلال تصميمها أكبر ثوب مطرز.
وفـــي 2008، فاز مركز الســـقا بالمرتبة 
الأولى في مسابقة دولية تنظمها منظمة 
الســـياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة 

في العاصمة الإسبانية مدريد.
علـــى   2022 فـــي  الســـقا  وحصلـــت 
ميدالية الإنجـــاز التي تقدمها الرئاســـة 
الفلسطينية، وفي 2013 اختيرت شخصية 

العام الثقافية من قبل وزارة الثقافة.
وتقول إنها ”فخورة بتصميم وتطريز 
وشـــاح أُهدي لبابا الفاتيكان فرنســـيس 

الأول خـــلال زيارتـــه إلـــى بيـــت لحم في 
.“2015

وطرزت الســـقا على الوشـــاح مفتاح 
العـــودة المزيـــن بأهـــم الرمـــوز الوطنية 
والدينيـــة كالمســـجد الأقصى، وكنيســـة 

المهد، والكوفية الفلسطينية.
وعادة ما تســـتثمر السقا المناسبات 
الملابـــس  لعـــرض  والوطنيـــة  الدينيـــة 

النسائية التقليدية.
الفلســـطيني  ”التـــراث  إن  وتقـــول 
مهـــدد بالســـرقة والتزوير مـــن الاحتلال 

الإسرائيلي، والحفاظ عليه مقاومة“.
وتضيف ”بات هنـــاك وعي كبير لدى 
المواطنـــين، وأصبـــح الثـــوب التقليـــدي 
أساســـا في كل الأعراس الفلســـطينية“.
وأشارت السقا إلى جزء مميز في مركزها 

مخصـــص لبيع القطـــع التراثية المطرزة 
والأثواب والحُلي.

ولفتت إلى أن القسم من إنتاج سيدات 
فلسطينيات من مختلف محافظات الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وتابعت ”الثـــوب هوية وتواصل بين 
الماضـــي والحاضر، ووثيقة اســـتمرارية 

للتراث“.
وتســـتحدث الســـقا تطريـــزات على 
ملابس عصريـــة، لكنها تقول إنها ”تبقى 
كمـــا الأصـــل، مســـتمدة من أثـــواب لمدن 

ومناطق فلسطينية“.
وتشـــير إلـــى مجموعة مـــن الأثواب 
وتقـــول ”كل ثـــوب منها خـــاص بمدينة 
ومنطقـــة، وكانـــت الفتاة تُعـــرف من أي 
مدينة من خلال زخرفة ثوبها وتطريزه“.

اختارت الثمانينيّة مها السقا النضال من أجل فلسطين من خلال تأسيس 
مركــــــز ثقافي في منزل عائلتها في بيت لحم يهتم بالتراث وخاصة الأثواب 
باعتبارها ســــــلاحا، حيث تنسجها الفلسطينيات ويطرزنها بخصوصية كل 

بلدة وقرية منذ أقدم العصور.

حارسة التراث الفلسطيني ثمانينية تعشق التطريز
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الحالحبيب الأسود

التراث هوية الشعوب

  لشــبونة - فازت مارينا ماشيته بلقب 
ملكــــة جمال البرتغــــال، في حــــدث يمُنح 
فيه اللقــــب للمرة الأولى لامــــرأة متحولة 
جنسياً، فيما ستتنافس مع امرأة متحوّلة 
أخــــرى نالت لقب ملكة جمــــال هولندا في 
مســــابقة ملكة جمال الكــــون المرتقبة في 

السلفادور.
وكانت ماشــــيته، وهي مضيفة طيران 
تبلــــغ 28 عاماً، أوّل مرشّــــحة تشــــارك في 
مســــابقة ملكة جمال البرتغال التي فازت 

بها الخميس. 
وكتبــــت عبــــر مواقــــع التواصل قبيل 
فوزهــــا ”أنــــا فخــــورة كونــــي أول امرأة 
متحوّلة جنســــياً تتنافس على لقب ملكة 

جمال الكون في البرتغال“.
وأضافــــت ”لــــم تُتــــح لــــي لســــنوات 
المشــــاركة في المسابقة، واليوم أنا فخورة 
بأن أكون واحدة مــــن المتأهلات المذهلات 

إلى المرحلة النهائية“.

ملكة جمال البرتغال 
امرأة متحولة جنسيا

واشــنطن - شاركت باكســ
مهمــــة فضائيــــة قامــــت بهــــ
غالاكتيــــك“، لتصبح بذلك أول

من باكستان يزور الفضاء.
غالاكت ”فيرجن  وأشــــارت 
أنّ نميرة ســــليم هي ”أو
ا يــــزور  باكســــتاني 
مضيفــــة أنهــــا كانــ
الإمــــارات في  أيضاً 

ه ي

وكانــــ وموناكــــو. 
التي ســــبق أن ســـ

القاهرة
الممثلة التو
لمسلسل جد
عنوان
حيث
في
هاني
ماجد
بسنت
ر
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